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منتديات محلة الإبنسامة 


بلغ النقاش ذروته من الحدة؛ وأنا جالس إلى المائدة فى ذلك الفندق 
الصغير القائم فى بقعة جميلة على ساحل «الريفييرا» » وكان ذلك ذات يوم 
من أيام الشتاء لعشر سنوات خلت قبل الحربء وكنت قد اعتدت أن أقضى 
الشتاء فى تلك البقعة التى تأسر النفوس بسحرها وجمالها فتجذب الناس 
إليها .. 

ودون أن ندرى + قدرج النقاش حتى تحول إلى احتدام كاد يصير عراكا 
لما تخلله من ألفاظ السيابء ويرجع ذلك لما تميز به القوم من إدراك ضيق» 
جعلهم ينظرون إلى الآمور من الناحية السطحية؛ حتى لتدفعهم توافه 
الآحداث إلى حدة فى الاتنفعال ليس لها ما يبررها .. ش 

وعلى هذا الغرار كانت الجماعة التى تجلس إلى مائدتنا » وجل أفرادها 
من أبناء الطبقة العادية.. فكانت أحاديثهم مقتضبة خالية من المخب 
تتخللها دعابات تافهة .. فإذا ما انتهى الطعام تفرق كل لشأنه وهوايته, 
فيذهب الرجل الألمانى وزوجته إلى النزهة لإشباع هوايتهما فى التصوير .. 
ويعمد الدانمركى إلى صيد السمك الذى كان يقتضى جهودا كبيرة » أها 
السيدة الإنجليزية فكانت تفضل قراءة الكتب على سواها من أسباب 
التسلية .. بينما كان الشاب الإيطالى وعروسه الفاتنة يترددان بين الحين 
والحين على «مونت كارلو» حيث يجدان متعتهما .. أما أنا فكنت أقبع فى 
مكان منعزل هادئ وانصرف إلى التاليف .. ولكن الجدل فى ذلك اليوم 
أنسانا أنفسنا » فلم نبرح أماكننا .. وكان البعض ينهض من مكانه لا عن 
رغبة فى الانصراف بل بتأثير انفعال أ غضب .. ئ 

وكانت جماعتنا مكونة من سبعة أفراد ‏ فى ذلك الفندق الصغير الذى 
بدا وكأنه مبنى قائم بذاته يطل على منظر ساحر على الشاطئ .. بيد أنه 
كان فى الواقع مبنى متواضعا ملحقاً بفندق فخم كبير اسمه فندق «بالاس», 
تقوم بينهما حديقة, كان من السهل علينا أن نتصل عبرها بنزلاء الفندق 
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الكبير . وكان الموضوع الذى أثار جماعتنا غزيباء إن كانت قد حدثت ضجة 

شديدة فى الفندق .. فقد وصل شاب فرنسى قبيل منتصق الساعة الواحدة 

بدقائق: واختار لنفسه حجرة تطل على البحر مما يوحى بِقّنّه من أهل الثراء. 

وجذب الشاب اله الأنظار؛ ليس لأناقته فقط» يل لوسامته المفرطة ودماثته ... 

فقد كان ذا وجه دقيق التقاطيع أقرب إلى وجه الحسناء منه إلى وجه الرجل, 

كما كان فمه ينم عن عواطف مضطرمة ويتساب قوقه شارب ناعم فى لون 

الذهب , أما شعره فكان ناعما أيضا يتخلله تموج محيب يزيد من بهائه. 

يعز على المرء أن يصف لونه بدقة فهو مزيج من اللون البنى والأحمر 

الداكن .. تشع الدقة والحنان من عينيه » فهو بذلك نموذج للجمال الطبيعى , 
يذكرنا بتماقيل الجمال فى متأحف الشمع ؛ ويمكن القول باختصار إن 
التدقيق فى تأمل ملامح الشاب عن كثب يؤكد للمرء أنه نموذج رائع ناهر 
للدماثة الطبيعية فى غير تكلف . 

وأخذ الشاب يحيى كل واحد فى بساطة وحفاوة .. وكان لبقا فى أداء 
التحية مقرونة بالمجاملة الرقيقة: فلا يفوته أن يبادر إلى السيدة التى تبحث. 
عن معطفها فيعاونها فى أدب وعن طيب خاطر ٠‏ ويبتسم لكل طفل ويداعبه .. 
فكان لطيفا فى غير تكلف يشيع البهجة فى النفوس » فيضفى عليه ذلك 
سحرا ويهاء ! .. فخلق وجوده جوا من الحيوية بين النزلاء وبخاصة المسنين 
منهم , فاستطاع فى غير عناء أن يسلبهم لبهم بفيض شبابه الذى كان ينفذ . 
إلى القلوب ويما كان يضفيه من مرح ويهجة وحيوية.. فلم تكد تمر بضع 
ساعات على حضوره حتى كان قد أنس إليه الجميع » واستأثرت به ابنتا 
الرجل المكتنز الثرى صاحب أحد المصانع البهرة ف «لوو 4 فاهزة 
تلعبان معه «التنس» , وكان عمر إحداهما حوالى ثلاثة عشر عاماء وعمر 
الأخرى حوالى أربعة عشر عاماء واسمها «أآنيت» و«بلانش» .. 
عد ارات 


وكانت والدتهما مدام «هنرييت» لطيفة بالغة الاحتشام والوقاي. فراحت 
تراقب فتاتيتها وهما تسمران مع الشباب وتمزحان معه فى سذاجة وبراءة » 
فتعلو شفتى الأم ابتسامة الغبطة والرضى . ولما جاء المساء اندمج الفتى فى 
زمرتناء وكنا نلعب الشطرنج.. وراح يروى لنا فى هدوء وأدب بعض 
الأقاصيص الممتعة؛ وإذ فرغ من ذلك؛ ذهب إلى الشرفة وراح يتجاذب 
أطراف الحديث مع والدة الفتاتين , بينما كان زوجها منهمكا فى لعب 
«الدومينو» مع رجل من رجال الأعمالء ومضى بنا الوقت دون أن نشعر .. 
حتى إذا كاد الليل ينتصف , وجدت الشاب فى مكتب سكرتيرة الفندق وقد 
استغرقهما حديث هادئ خاص وكأن حديثهما سر من الأسرار! 

وانطوى الليل وانبلج الصبح .. فإذا الفتى يشارك «الدانمركى» صيد 
السمك ؛ وقد أظهر مهارة فائقة فى تلك الهواية دهش لها رفيقه .. وعاد 
فاندمج فى حديث مع والد الفتاتين - صاحب المصنع - وكان حديثهما فى 
النواحى السياسية ويبدى أن الشاب كان محدثا لبقا. حتى لقد سمعنا الرجل 
العجوز يضحك فى قهقهة عالية بين الحين والحين .. 

وجلس الشاب بعض الوقت مع مدام «هنرييت» فى الحديقة يحتسيان 
القهؤة؛ ولعب بعد ذلك «التنس» مع ابنتيها مرة أخرى : حتى إذا انتهى راح 
يتحدث مع الزوجين الألمانيين فى البهو . وحينما وافت الساعة السادسة , 
خرحت قاصدا محطة السكة الحديد لألقى خطايا فى مكتب البريد .. 
فالتقيت بالشاب ورأيته يقبل نحوى فى خطوات حثيثة » وقال لى بسرعة إن 
للزوقا قاهرة لم تكن فى :العسبان تقسسازة للسذن ولذك:فإنه يود عنى .كه 
ذكر أنه سيعود بعد يومين .. 

وغكلما حا مؤعد العقناء لغ قره يثنا خول المائدة؛ ولكتنا أحسيشنا أن 
وحة شاظة مكنا :وان كان اتنا عا سمه فقن كا نهو مداو الحريف لا 
على مائدتنا فقط بل على جميع الموائد. والكل يمتدحونه ويطرون دماثة 


ا 


أخلاقه وخفة روخه » وتفرق معظم الجماعة إلى مخادعهم فى تلك الليلة 
بلتمسون النوم .. فذهبت الى حجرتى , وتناولت كتابا كنت قد. قطعت فى 
قراعه شوطا كبيرا ‏ فأردت أن أفرغ منه , وكانت الساعة قبيل منتصف 
الليل» حين طرقت سمعى بغتة » خلال النافذة التى كانت مفتوحة » ضبوضاء 
فى الحديقة وأصوات تتصايح .. وحدست أن أمرا غير عادى يجرى » فالم 
بى شعور بالقلق ؛ وأسرعت الخطى وأنا أجتاز الممر الذى يصل بين الفندق 
والملحق؛ يحدونى التوجس أكثر مما يحدونى الفضول .. وإذا بى أجد الجميع 
- النزلاء وموظفى الفندق وعماله - فى صخب وقلق .. وكان والد الفتاتين قد 
انهمك فى لعب «الدومينو» مع صاحبه كعادتهما كل ليلة .. بينما لم تكن 
والدتهما قد عمادت من نزهتها التى كانت تواظب على القيام بها كل مساء 
على شاطئ البحرء وقد توجس الجميع من أن يكون قد أصايها شر فاندفع 
زوجها المكتنز فى رزانة وخفة؛ وراح يذرع الشباطئ عدوا كحيوان مطارد 
مذعورء وبدا صوته رهيبا وهو يصيح ويناديها فى اتقعال: «هنرييت» .. 
«هنرييت» .. فكان صوته أشبه بحشرجة حيوان رن “وذاح عمال الفندق 
وموظفوه يذرعون الفندق ذهابا وإياباء صعودا وهبوطا ليوقظوا النزلاء 
النائمين» واتصل مدير الفندق بمركز الشرطة تليفونيا » كان ذلك يجرى فى 
الفندق؛ بينما كان الزوج يهيم على الشاطئ وهو يتخبط وكأن مساً أصابه , 
فقد انتابته نوبة صراخ هستيرية : «هنرييت» ... «هنرييت» فكان صراخه 
أشبه بالعويل .. 

واستيقظت الفتاتان » ووقفتا بملابس النوم وأخذتا تناديان أمهما .. وإذ 
سمعهما والدهماء هرع يرقى الدرج اليهما ليهدئ من روعهما .. 

لانن 

حدث بعد ذلك مالم يدر بخلد أحد .. ولا يوجد ما هو أبشع ولا أبعث على 

الألم منه . فسرعان ما رأينا الرجل يهبط الدرج؛ وقد بدا عليه الإعياء 
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والشراسة: وارتسمت على أساريره مسحة جامدة وقد نشر ورقبة بين يديه, 
وراح ينهى. إلى رئيس الخدم ويهيب به وبرجاله أن يكفوا عن البحبث الذى لا 
طائل من ورائه قائلا : 

- لقد هربت زوجتى .. ! 

ورغم تلك الطعنة المسمومة التى أصابته » فقد أبدى الرجل كثيرا من 
الشجاعة الخارقة وضبط النفس وجلدا فوق الطاقة والاحتمال , أمام من 
التفوا حوله وراحوا يمطرونه بأسئلتهم ويرشقونه بنظراتهم .. ثم تفرقوا من 
حوله وقد ران عليهم الخجل والفزع فى آن واحد ‏ فشق الرجل طريقه أمامنا 
وهو يترنح دون أن يتطلع إلى أحد » ويمم شطر غرفة المطالعة .. فدلف إليها 
وأطفا الأنوار » ثم سمعنا الضجة التى أحدثها جسمه البدين الهائل وهو 
يلقى به على أحد المقاعد متهالكاء وانخرط فى نحيب وحشى .. شأن من 
طللق البكاء منذ نعومة أظفا »ا 

وأثر فى نفوسنا ذلك الألم القلايل. 2ج ف (قلنا إرهافا وحساسية .. 
فذهلنا جميعا؛ فلم تتجرك شفة ببمسبة أو كلمة تتصل بالمأساة .. وتفرقنا في 
ضفت , وقد غشيتنا سحابة فن الكآبة. كثنها شهرنا بالفجل لصدمة الرجل 
ونكبته » فراح كل منا يتلمس الطريق إلى غرفته » الواحد إثر الآخر  ..‏ . 

وظل المسكين - وقد تحول إلى حطام - يبكى ويصل شهيقه إلى آذاننا » 
وقد لفته العزلة فى ظلام الحجرة التى لاذ بها .. وكأنه وحيد فى ذلك الفندق, 
الذى عج لفترة بالهمسات وكأنها طنين خلية نحل؛ بيد أنها ما لبثت أن 
أخذت تتضاءل شيئًا فشيئًا حتى تلاشت فى ظلام الليل: فساد السكون إلا 
من نحيب المسكين .. 


الفصل الثانى 


السيدةالوقور . 
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. غنى عن القول أن الإنسان يلجأ إلى هذه الأماكن التماسا للراحة 
والهدوء. وليكون بعيدا عن جو الأعمال والهموم؛ وعلى هذا الاعتبار فإن 
حادثا مروعا كهذا - يقع بغتة على غير توقع - كفيل بأن يكون له أثر فى 
النفوس بعيد المدى .. فالمفروض أن الناس يفشون هذه الأماكن سعيا وراء 
التسلية وأسباب اللهى لتجنب الملل والضجر .. 

وكان النقاش الذى اشتد حول مائدتنا والذى كاد يتطور إلى شجار؛ يمت 
إلى الحادث الأليم.. ولكنه اتخذ مظهرا لخلاف فى الآراء حول ميدأ بذاته .. 
فكان احتداما بين رأيين متعارضين فى الحياة.. كان الرجل فى فورة غضب 
عاصف أفقدته وعيه. فألقى بالورقة التى كانت بين يديه على الأرض بعد 
فركها فى عصبية؛ وحدث أن دخلت إحدى الخادمات حجرة المطالعة» ورأتها 
ملقاة على الارض فالتقطتها ثم قرأتها » وجرى لسانها بما حوته الورقة.. 
فلم يعد سرا أن مدام «هنرييت» رحلت برفقة الشاب الفرنسى .. ! وما إن 
تجلت هذه الحقيقة» حتى أخذت نظرة الإعجاب بذلك الشاب تتقلص ؛ وإن لم 
يبد غريبا أن سيدة فتية حسناء كهذه تضن بجمالها على رجل مسن مكتنز 
بشع المنظر كزوجهاء لترتمى بين أحضان شاب وسيم المحيا منطلق 
الأستارير: : 

بيد أن اللغز الذى استغلق على الجميع » وأثار حنقهم , أن أحدا من 
أفراد تلك الأسرة المنكودة - الزوج أو الابنتان أو الزوجة - لم يكن قد رأى 
ذلك الشاب الفرنسى من قبل .. وأن من العسير أن يقبل العقل أن حديثا 
لساعة أو بعض ساعة - ذات مساء فى شرفة الفندق - وحديثاً آخر أثناء 
تناول القهوة فى الحديقة, يكفيان لاستمالة امرأة تناهز الثلاثين من العمر, - 
تعتبر ذات مركز مرموق فى عرف المجتمع - وإغرائها على أن تستهين بالمثل 
العلياء فتهرب من زوجها بهذه الطريقة المزرية .. وتضحى بابنتيها » فتندفع 
فى نزوة الشياب وتضع مستقبلها بين يدى شاب غريب ! 
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وانتهت جماعة مائدتنا إلى ترجيح الرأى القائل بأن الزوجة لابد أنها 
كانت على علاقة أثيمة بذلك الشاب من قبل وهى بذلك قد اقترفت خيانة 
شنيعة .. فظروف المأساة واضحة كل الوضوح لا غموض فيها » وأن حضور 
الشاب كان بمثابة الخيط الاخير فى تدبير. هرب الزوجة معه .. فعل يعقل أن 
تتحول زوجة عن طريق حياتها الزوجية» ويؤثر فيها أول لقاء مع رجل الى حد 
ففعيا الى الوروت عه 14 

: اتفقت الجماعة على هذا الرأى .. أما أنا فقد رأيت غير ذلك .. وأبدنيت 
.رأبى فى شجاعة وحزم؛ وذكرت أن الزوجة التى تصدم بخيبة فى آمالها 
وتعتقد أنها لم تحظ بمثلها العليا أو أن حياتها الزوجية يعتورها الضيق 
والتبرخ؛ لا نستبعد عليها أن تستسلم لأول تجربة عاطفية أو عرض براق .. ! 
ا ا ل ا 
7 ,وأبئ أن يعترف بالحب الذى ينبثق 

.. الحب من أولّ نظرة» وسفهنى هذا الفريق ق معلنا أن شيئا كهذا هراء 

وحماقة. وليس واقعيا , بل إنه لا يعدو أن يكون من مبتكرات الخيال .. 

"ولا أنكر أن جدالا يحدث بين جماعة, يضمهم مكان عام؛ لا يكون راسخا 
فى حججه و ن ما يصدر من تلك الحجج غث لأنه يلقى فى غجلة وارتجالء 
ولا أدرى كيف احتدم النقاش بشكل خاطف. . ولعل ذلك يرجع إلى 
الاحساس المرهف ورد الفعل الذى نجم عن الحادث. كما يرجع أيضا إلى 
أن الفريق الذى عارضنى يتكون من النزيلين اللمانى والإيطالى وزوجتيهما .. 
فقد حرص الزوجان أن يبثا فى النفوس أن زوجتيهما لا يمكن أن تقدما على 
عمل قذر ينطوى على الحماقة كالذى اقترفته مدام «هنرييت» .. ولم يستطيعا 
أن يدللا على رأيهما الا بضيق أفقى , وقلة خبرتى بالنساء , وأننى أجهل 
أنهن أنواع .. وقد أثارنى ذلك وبخاصة عندما ذكرت الزوجة الألانية أن 

ات 


هناك نساء فضليات ونساء فاجرات .. وأن «هنرييت» لابد وأن تكون من 
النوع الثانى » فلم أطق منها ذلك ودفعتها بأن قلت : 

- كثيرا ما تقع المرأة فى حياتها ضحية لعوامل مبهمة أقوى من إرادتها 
وخصالها , فلا يمكن الحكم على هذه المرأة بالفجور .. ثم أوضحت أن 
اللجوء إلى الأساليب الملتوية. وطمس الحقائق , إنما نغرر به أنفستا حتى لا 
نستشعر بشاعة غرائزنا » وفى اعتقادى أن كثيرا من النساء اللواتى يعتبرن 
أنفسهن أمنع من الوقوع فى الزلل , وأنهن على خلق وطهارة .. أولتك أقرب 
إلى الانزلاق فى الزلل » وأنا أرى أن تسير المرأة فى حياتها على سجيتها 
وتخضع لغريزتها » فإن ذلك أحرى بها من أن تعيش فى الظلام فتخون 
زوجها وهى فى عصمته فتحيا حياة مزدوجة شأن الكثيرات من التساء ..! 

وإذ ألقيت بقنبلتى؛ تكهرب الجو واشتدت حدة النقاش .. فكنت أدافع عن 
مدام «هنرييت» الضحية كلما اشتد هجوم المعارضين عليهاء بيد أننى 
شعرت أننى اندفعت أكثر من اللازم تحت تأثير استثارتى . ويدا لجبهة 
المسارضة المكونة من الألمانى وزوجته ٠‏ والإيطالى وزوجته ؛ أن اندفاعى 
يحمل معنى الإهانة ويهدف إلى الاستفزاز .. وكانوا أربعة وأنا واحد , 
فغالوا فى مهاجمتى بعنف , وتحول الجدل إلى نقاش , والنقاش إلى صخب 
هائج حدا بالدانمركى العجوز أن ينظر إلينا باشا وينقر على المائدة 
بأصابعه لكى ينبهنا » قائلا فى اقتضاب : 

- رفقا أيها السادة .. ! 

فحملتنا إشارته على الهدوء لحظة قصيرة .. نهض بعدها أحد الزوجين 
فى اندفاع وغضب كأنما يهم بالإقدام على سخافة؛ مما جعل زوجته تبذل 
عناء كبيرا كى تهدئ من ثائرته » ووصل بنا الأمر إلى أن كدنا نشتبك فى 
عراك. لولا أن الله قيض لنا مسز «س» التى هالها الموقف فأخذت تشيع جوا 
من الهدوء والسلام » وأمكنها أن تهدئ حدة توتر أعصابنا .. 


-!١غ-‎ 


ومسز «س» امرأة انجليزية وقور, تقدمت بها السن, ذات' شعر أبيض 
وكأنه خيوط من الفضة .. وأمكنها لهذه الأسباب أن تحظى بمركز الصدارة 
فى مائدتنا .. فعندما نلتف حول المائدة تأخذ مكانها فى جلسة متزنة وتشمل 
كلا منها برعايتها دون محاباة أو تفضيل .. وكانت ترسل حديثها فى 
اقتصاد لأنها كانت تفضل الإصغاء على الكلام ومما يستحق الذكر أن ' 
مظهرها يجمع بين المهابة والبشاشة فى صورة تشرح النفسء ورزانتها 
تحمل جليسها على تقديرها.. ولها قدرة فائقة على تكييف الجو الذى تكون 
فيه فتمنح الود لمن يستحقه. وتزامل من ترى أنه جدير بزمالتها.. بيد أنها 
فى أغلب الاحيان كانت تخلو الى نفسها فى الحديقة وتنصرف إلى القراءة 
أو تعزف على «البيانو» اذا راق لها ذلك» ونادرا ما كانت تتحدث إلى 
فيرف واذ] تفرك فعقدار وميران: فقك كات بانيع كا تعب الفزلة 
والهدوء.. فلا عجب أن يكون لها تأثير سحرى فى النفوسء وليس أدل على 
ذلك من أننا - جين تدخلت فى المسالة التى كنا بصذبها - مرفنا أننا 
جانبنا الصواب وانتهجنا أسلوبا فى الجدل لا يليق.. 

وفى اللحظة التى شملنا فيها الهدوء » ورأن علينا الوجوم؛ حين وجهت 
إلينا القول بالترفق فى مناقشاتناء وأمكن لزوجة الالمانى أن تهدئ من فورة 
غضبه وتحمله على الجلوس بعد أن نهض وافقاء رفعت مسز «س» عينيها 
الصافيتين - على غير انتظار - ورمقتنى بنظرة طويلة مترددة: ثم تكلمت 
فى الموضوع موضحة وجهة نظرها فى لباقة وبراعة تدل على تعمق فى 
التفكير» ووجهت إلى الكلام قائلة : 

- إذا لم أخطئ فهم ما أدليت به. فمن الجائز أن تكون مدأم «هنرييت» 
قد ترددت فى هذه المغامرة تحت وحى الساعة وبون اتفاق سابق.. وفى 
رأيى أن ذلك محتمل الوقوع لأية أنثى» فتجد نفسها مسوقة إلى أمور, قد 


ع ا 


.تبدو لها قبل ذلك وكأنه لا يمكن الإقدام عليها 0 التفكير فيهاء 
وفى هذه الحالة . من الظلم أن يحكم عليها. بسوء التصرف.. ! 

وأعجبنى منطقها فى الحديث وتقديرها للأمور الذى دل على تعمق 
ودرابة» فقلت لها على الفور : 
ا - هذا هو رأيئ يا سيدتى .. 1 

فعادت تقول فى تؤدة ورزانة شأن من يصدر قوانين ران ٍ 

. - ولكن هذا يقلب مقاييس الاخلاق» بل يجعلها حبرا على ورق» لأنه يعنى 
الاستهانة بالأوضاع الخاقية والقوانين الاجتماعية .. فاذا كنت ترى أن 
الاندفاع فى ثم خلقى تحت تأثير العاطفة لا يجوز أن يعتبر جريمة؛ فلماذا 
نظم المجتمع ووضعت القوانين وقام القضاء ؟.. وإذا ا 
وجهة نظركء فإنك ولا شك لن تعدم دافعاً عاطفيا وراء كل جريمة ..! 

إراقكلى سسفيا القايقية القى فكلات كلؤمياءرو امس ضراتها 
الواضحة فى اعتذاد ؛ فقلت محاولا أن أجاريها فى لهجتها: 

- مما لاشك فيه أن القائمين على العدالة يكون رأيهم أكثر حدة من رأيى 
لأن من صلب أعمالهم صيانة الأخلاق والمحافظة على الأوضاع الاجتماعية 
وتقاليدهاء ولذلك يلومون أكثر مما يعذرون.. إنثئ أقف موقف الدفاع لا 
الاتهاخ:. أننى أخلل تصرفات الناس نفسيا دؤن أن أحكم غليهم ! 
ورشقتنى بنظرة عميقة ثاقبة؛ ثم بدا عليها التردد .. فجال بخاطرى أنها 
ربما لم تدرك مغزئ كلامي؛ فهممت أن أكرر بلغتها ما قلت, ولكننى عدلت 
عن ذلكء إذ وجدتها تستاً سحند كودواني ماد عراب كديا أستاذ 
وكأننى تلميذ: 

- ألا يتسم.هذا التصرف بالخزئى والعار ؟ .. أليس شائنا وخزيا أن 
تهجر زوجة رجلها وابنتيها لتفر مع شخص دخل حياتها عرضا دون أن 
تقدر مصيرهاء أو تستوثق من أنه يستحق منها هذه التضحية ؟ هل يسيع . 


15 


الخطق التمانى العذر لتمدرف انق طاشن كينةاوخاضية من سه 
جاوزت سن الشباب الأرعن كان خليقا بها أن تقدر إنسانيتها وتحترم 
عات اا 0 
ابنتيها ومستقبلهما ؟ 

ولم يقنعنى كلامهاء وتمسكت بوجهة نظرى فى تشبث فقلت لها: 

- لقد ذكرت . وها أنذا أكررء أننى أتكلم فى الموضوع بصفة عامة دون 
اتخاذ رأى معينء أو دون أن أحكم على السيدة إزاء تصرفها .. بيد أنه لا 
يسعنى إلا أن أقرر أننى بالغت نبعض الشىء فى تجسيم الحادث.. إننى لا 
أميل إلى تمجيد تصرف مدام «هنرييت»» بل على العكس أعتبره تصرفا 
منطوياً على الخسة. وفى الوقت نفسه لا يمكننى أن أقول إنها عاشقة 
ولهانة. فهى فيما يبنو لى عادية ضعيفة الجناح.. وإن كنت أقدر لها إقدامها 
على تنفيذ رغبتها فى جرأة عجيبة ودون تهيب مما سيؤول إليه مصيرهاء 
ولذلك فإنى أستشعر العطف والرثاء لها ليقينى من مبلغ ما ينتظرها من 
تعاسة فى الحياة إن عاجلا أو آجلاً.. ولعلها جعلت الزعونة رائدهاء فقد 
تعجلت فى إقدامها واندفاعهاء ورغم كل ذلك لا أرى أن ما أقدمت عليه 
ينطوى على دناءة» وأنكر أن يحتقر الناس امرأة تعيسة..! 

وإذ رأت منى هذا الإصرار والتشيث قالت : ش 

- هل أفهم من ذلك أنك ما زلت مصرا على احترامها وتقديرها. 0 
تتغير نظرتك إليها ٠‏ حينما كانت بيننا بَالامس زوجة فاضلة ثم بعد ذلك 
تضرب بجميع معايير الاخلاق والنظم الاجتماعية عرض الحائط فتهرب مع 
رجل غريب عنها مخلفة وراعها زوجها وابنتيها ؟ 

- لا فارق فى رأيى بين الاثنتين ! .. 

وكأنما لدغتها عقربء فقد رأيتها دوتقانون وفى حي استديه يها 
الموضوع : 


دلاط- 


+ ااتدفل :ها تقول 08 انها هذا رانك ةا 
وأخذت تفكر لحظة, ثم نظرت إلى بعينيها الصافيتين وقالت : 
- وإذا فرضنا أنك التقيت يمدام «هنرييت» وكانت بين أحضان 


- طبعا !.. 

ايت 

- بلا شك .. 

- وإذا كانت لك زوجة. . هل تسمح لها بمعرفة هذه السيدة وكأتها امرأة 
شريفة فاضلة ؟ 

- أسمح بذلك بلا شك !.. 


وكا شب اتشحرد وا نر ليما سس درا بى الأخير: فقد استيدت 
بها الدهشة وأخذها العجب وكأنها لا تصدق ما سمعت فقالت : 

- هل تعى ما تقول ؟ .. أتفعل ذلك حقا ؟ 

- أففلة لون كزدد د 

ورأن عليها الصمت لحظة واستغرقت فى تفكير عميق, ثم تفرست فى 
وجهى كأنها تستشف ف ما استغلق عليها فى دخيلتى: وفجأة قالت فى جرأة : 

- ترى ماذا كنت أفعل أنا ؟ .. لعلى كنت أفعل ما فعلته ! 

قالت ذلك ثم نهضت واقفة وصافحتنى وهى أشد ما تكون هدوءا 
واطمئنانا.. شأن بنى جنسها من الانجليز حينما يختمون أى نقاش فى 
وداعة ودون جفاء . وعادت السكينة إلينا بفضل أسلويها فى مناقشة 
الموضوع؛ وشعرنا فى قرارة أنفسنا بمبلغ ما لهذه السيدة الوقور من تأثير 
أشاع بيننا الوئام بعد أن كدنا نتشاجر.. وأخذ التوتر يتضاعل شيئا فشيئا 
حتى تلاق تهاماً نوق أن يترك فى نفوسيتا أثراً لجفوة أو حقيطة, ولا يعلم 
سوى الله ما كانت ستصل إليه الحال لولا تدخل هذه السيدة الوقور فى 
النقاش وتمحيص الرأى فى ذلك الموضوع فى عمق ورزانة . 

حرا 


الفصل الثالث 


تحظاتالطيش! 
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اصطبغت علاقتى بمن عارضونى فى آرائى بلون من الفتور , بالرغم مما 
ساد نفوسنا فى ختام جدلنا من ونام وسلام .. فعمد الالمانى وزوجته إلى 
التحفظ تجاهى؛ وكانا يتحاشيان التحدث إلى ؛ وإن حدث ففى برود 
ملموس.. بينما دأب الإيطالى وزوجته على ملاطفتي؛ فكانا يسألانى كلما 
سنحت لهما الفرصة - بلهجة لا تخلو من التهكم - عما إذا كان قد وصل 
إلى علمى شىء من الانياء عن «سنيورا هنرييتا» .. وبالرغم من أننا تمسكنا 
بأهداب المجاملة والأدب فى الحديث, إلا أن ثفرة أصابت علاقاتنا فأضعفت 
ردح الإخلاص والتبسط وحجبت قدرا كبيرا من الصراحة التى كانت تتسم 
بها أحاديثناء وحل محلها التحفظ والتوجحس 

وآلمنى ذلك كثيراً.. ولكن روح المودة 0000 مسر «س» بعد 
المناقشة التى دارت بيننا خففت من ذلك الفتور الذى اختطه إزائى أولتك 
الذين خالفونى فى الرأى وحفظوا على فى دخيلتهم.. فقد أخذت مسزهس» 
«تنتهز» أى فرصة لتبادلنى الحديث فى الحديقة, على غير عادتها التى 
عرفناها فيها من ميل إلى العزلة والهدوء والصمت والتحفظ , إن أنها - كما 
سبق أن ذكرت - نادرا ما كانت تتبسط فى الحديث؛ بل كانت لا تتحدث إلا 
لما .. أما وقد خرجت عن هذه القاعدة معى, .فقد اعتبرت تحينها الفرص 
للتحدث إلى, ٠‏ ثم التبسط معى فى الحديثء رفعا من شأنى فى نظرها وجميلا 
تؤثرنى به على سواىء ولا أغالى إذا قلت إنها كانت تسعى إلى وتبحث عنى, 
من خيوط الشعر الفضى الذى يعلو رأسها ٍ | 
500006 . .ويدا ل اتهام 
تلك المرأة المنكودة - التى استهانت بالمثل العليا والواجبات - بالرعونة 
والطيش والافتقار إلى الخلق : وفى الوقت نفسه تصارحنى باغتباطها لما 


1ك 


التتفتحزة من عظف :صانق بأل هذه الرأة: ويستروره اهو أن ميؤثرا رما لم 
يمكنه أن يحملنى على أن أحيد عن ذلك العطف, وكانت أحاديثها تدور حول 
هذه النقطة بالذات» حتى جعلتنى فى حيرة من إصرارها :هذا الذى كاد يبلغ 
حل الإلحاح 4 

وظل لغز أهتمامها بهذا الموضوع مستغلقا على بضعة أيام؛ دون أن 
أوفق إلى تفسيره. وحدث أن ذكرت لها فى إحدى نزهاتنا أن رحيلى أضحى 
وشيكاء وأننى أفكر فى السفر بعد يومين .. وعندئذ تجلى لى اهتمامها 
واضحاء فقد اكفهر وجهها الهادئ» وغامت سحابة أسى على عينيها 
الفناستن رقالف: 

وا مقت لذي الك أون ان فقن مه الل 

ولفتها حيرة شديدة: كأنما انصرف فكرها إلى موضلوع آخر .. ثم 
أضجرها شرود ذهنها ؛ وصمتت فجأة, ومدت إلى يدهافى حركة سريعة 
وقالت : ٠‏ 

- ليس باستطاعتى التعبير عما أود الإفضاء به إليك..لذلك أرى من 
الأفضل أن أبعثه إليك كتابة . 

وتركتنى وحثت الخطى نحو الفندق فى سرعة لم أعهدها فيها من قبل ..! 

ولم أدهش حين ذهبت إلى حجرتى قبيل العشاءء فوجدت خطابا كتب فى 
سرعة ولكن بوضوح. لا أذكر نصه بالضبط؛ تضمن سؤالى عما إذا كان لا 
يضايفتن أن تروس ل بختنا وقع لهنا فى هياتهنا.. وذكرت أن هذا الخنك 
قديم حتى أنها تشعر بأنها اقتطعته من واقع حياتهاء وبما أننى مزمع على 
الرحيله إن ذلك يوغل الكديت مسورا اف أننيظل يقلقرب الها زيخعلها 
تستشعر العذاب فى قرارة نفسها لأعوام نيفت على العشرين .. فإذا كان لا 
تفنيرفي أن هركن النهاء فقي أن القاها: فى كناك حورته بن .- 

اد 


يصدر إلا عن سيدة محنكة مها .. واستعصى على الرد فى سهولة حتى 
أننى مزقت بضعة ردود سطرتها لأنها لم ترق لى: وأخيرا كتبت بأسلوب 
ارتضيته فقلت : «إننى أعتز بتلك الثقة التى تؤثرينى بهاء وسأكون عند 
حسن ظنك فيما طلبت .. ولك مطلق الحرية فى أن تفضى إلى بما ترين وأن 
تخفى عنى ما تشائينء بشرط التزام الحقيقة نحوك ونحوى فى الرواية, 

وبعثت رسالتى إليها فى نفس الليلة فجاغى فى الصباح التالى رد 
يقول: «إن آراءك صائبة. فالحقيقة المشوهة تافهة.. ولا بد من إيراد الحقيقة 
كاملة .. لذلك سأبذل قصارى جهدى لكى لا أبترهاء ولكى لا أخفى شيئًا عن 
نفسى وعنك؛ احضر بعد العشاء إلى حجرتىء فلن أخشى ألسنة الناس وأنا 
فى هذه السن المتقدمة, والحديقة ليست مكانا مأمونا للحديث كما اننى 
أخشى آذان الناس .. إن قرارى هذا ليس بالأمر الهين على نفسى !» 

وتم لقاؤنا على المائدة قبل أن ينصرم النهار.. وكان الحديث متقطعا فى 
أمور مختلفة» وكأنه ليس بيننا اتفاق ما : ولكن الاضطراب بدا واضحا على 
السيدة حتى تقايلنا بعد ذلك فى الحديقة .. ولحقت أنها تتحاشاني؛ فحز 
ذلك فى نفسىء وانتابنى شعور بالعجب والإشقناق, وأنا أرقب تلك العجوز 
تهرب منى كالغزال النافر فى أحد ممرات الحديقة تحف به أشجار متقابلة.. 
وكأنها شابة فى ميعة الصبا .. | 

وحان الموعد الذى حددته من ذلك المساء. فيممت شطر حجرتها ونقرت 
ينيعث من مصباح صغير فوق منضدة.. واستقباتنى السيدة وهى رابطة 
الجئش» وكأن زياتى لها زيارة طبيعية عادية ؛ وليست بتدبير سابق واتفاق 

اا 


للإفضاء إلى بمكنون نفسهاء وقدمت لى مقعداء وجلست هى على آخر فى 
مواجهتى, وبدأ أنها تلتزم الحيطة فى حركاتها وسكناتها .. وران علينا 
صمت فرض نفسه فلم يقو أحدنا على خرقه؛ كذلك الذى يسيبق أمرا جللا 
أو حدثا خطيرا يوشك أن ينطلق ويعلن .. وطال الصمت ثم طال .. ولم أجد 
فى نفسى الجرأة على أن أبدأ الكلام؛ فقد رأيت نفسى أمام شخصية جبارة 
ذات إرادة فولانية تصطرع مع صاحبها ومع مقاومة شديدة .. وخفف من 
توتر أعصابى لذلك الصمت القاتلء ما تناهى إلى سمعى من أنغام موسيقية 
تنبعث من حجرة الاستقبال .. فسبحت فيها بذهنى وأذنى .. 

وضاقت السيدة بذلك الصمت المطبق؛ فشحذت عزيمتها كمن يقبل على 
هجوم وانطلق عقال لسانها وأخذت تقول : 

«إن أقسى ما فى الأمر أننى لا أدرى كيف أبدا الكلام .. ومنذ يومين 
وأنا أروض نفسى على التزام الصدق والصراحة فيما سأرويه. وأتمنى 
لنفسى التوفيق» ولعلك لا تدرك الدافع الذى يحدونى فيما اعتزمت, وأنت لا 
تمت إلى بصلة.. بيد أن ذلك الامر استغرق كل تفكيرى ٠‏ ويمكنك أن تثق فى 
صدقى حين أقول إن مما هو فوق طاقة الانسان أن يظل فكره طيلة حياته 
نهبا لحادث شغل من تلك الحياة يوم واحداً.. نعم استغرق ما سأفضى لك 
به يوما واحدا من عمرى الذى قارب السبعين عاما.. ! 

« وكم كنت أحدث نفسى فى شبه هذيان : ماذا فى أن تمر بالمرء لحظة 
من لات الطيش :هرة واحدة فى :هذا العم المديد ؟! > ولكن ثين المفز 
من ذلك الرقيب الغامض .. الضمير ؟! وحين شاءت المقادير وسمعتك تناقش 
حادث مدام «هنرييت» من الناحية الواقعية: قفز إلى ذهنى أن باستطاعتى 
أن أضع حدا لأمرى الذى يقضنى » والذى يدفعنى دائئما إلى أن أقف من 
نفسى لنفسى موقف الاتهام» وجال بخاطرى أننى سوف أحظى براحة البال 

ا 


إن أنا أفضيت فى صدق وصراحة لشخص ما بحديث ذلك اليوم المفرد من 
أيام عمرى .. ْ 

« وقد كان فى الإمكان أن أخفف من وطأة ذنبى ووخز ضميرى 
بالاعتراف من أمد بعيد لى أننى كنت أعتنق الكاثوليكية. ولكثنا بتبعيتنا 
للكنيسة الانجليزية محرومون من هذا السبيل .. لهذا فقد استقر رأيى على 
ما أنا مقدمة عليه » فأقفضى إليك بسرى لأتطهر منه أو على الأقل لأخفف 
من عبء وزرى؛ ولا يسعنى إلا إزجاء الشكر لك لقبولك ما عرضت ولم 
ترفض أو تترددء ولذلك سأروى لك قصة ذلك اليوم من أيام عمرى؛ فإن بقية 
الأيام ليست بذات قيمة بل لعلها تبعث الضجر لمن يلم بها.. 

« سارت حياتى رتيبة عادية لا يتخللها طارئ من الطوارئ حتى وصلت 
الى بداية الحلقة الخامسة من عمرى .. فقد نشأت فى أسرة ذات ثراء كبير 
قن« امكو موكاقى لنا كديا ء ترا ومضنانه عظيفة فكنا تكيش فى 
بذخ كما يعيش النبلاء .. نقضى جل السنة فى ضياعناء ونمنح أنفسنا عطلة 
فى كل عام نقضيها فى «لندن» .ووضعت المقادير فى طريقى الرجل الذى 
قدر له أن يكون زوجىء فعرفته فى أحد المجتمعات وكنت فى الثامنة عشرة 
حينذاكء وكان الابن الثانى فى أسرة «س» وهى من الاسر المرموقة الذائعة 
الصيت.. قضى فى خدمة جيش الامبراطورية عشر سنوات بالهندء ولم نلبث 
أن تزوجنا وعشنا فى بذخ شأن الثراة من أمثالنا.. ورتبنا.حياتنا فى نظام 
شائق بديع ,ثلاثة أشهر نقضيها فى «لندن» نغشى فيها المجتمعات الراقية 
من أبناء طبقتناء وثلاثة أخرى نقضيها فى مزارعنا نستمتع بسحر الريف 
وجماله ونضرته؛ وكنا نقضى بقبية السنة فى ربوع فرنسا وإيطالياء 
وإسبانياء ترفرف السعادة على حياتنا الزوجية .. 

وقد من الله علينا بولدين اكتملت الآن رجولتهما .. 
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.ه ثم ضن غلىّ القدر وشاء أن ينتزع هنائى.. فمات زوجى فجأة - وكنت 
وقتذاك فنئ الأربعين من عمرى - وكان قد مرض بالكبد بسبب السنين التى 
قضاها فى المناطق الحارة.. وعانى فى أيامه الاخيرة من الآلام ما لا 
أستطيع وصفه وكان ابننا الاكبر فى ذلك الوقت قد جند فى الجيش, كما 
كان الابن الثانى فى الكلية الحربية.. وهكذا وجدت نفسى لا أنيس ولا 
جليس يخفف من كربى ووجشتى ؛» فكانت الوحدة عذابا لا يطاق لمن ألفت 
حياة المجتمعات: فتملكنى القنوط..ويدا لى أن يقائى أضحى مستحيلا فى 
ذلك البيت الخاوى؛ تقض مضجعى وتستنزف نفسى ذكريات الكارثة التى 
حلت بى وفجيعتى فى زؤجى .. فنخطرت لى فكرة بدا.لى أن فنيها عزاء 
وسلوى هى أن ألجأ إلى التنقل والأسفار عورا لي ؛ وشجعنى 
أن ابنى لم يكونا قد تزوجا .. 

«وبدت لى حياتى بلا هدف أو جدوى: ققد الرحل ليق ايه 
معه الحياة والهناء والسعادة والافكار والميول مدى ريع قرن تقريبا.. وكان 
ولداى قد بلغا من العمر حدا يستطيعان معه أن يستقلا عنى, بل لقد أحببت 
لهما ذلك حتى لا يعكر وجودى معهما مرح شبابهما بحزنى وأساى .. فضلا 
عن اننى زهدت متع الحياة: ولم تعد نفسبى تهفو الى شىء منها 

« ويعجز لسانى الآن أن أصف لك تلك الشهور الاولى التى خيم عليها 
الحزن والكابة والأشى .. وأذكر أننى تمنيت أن أموت فأستريح؛ واستيدت 
بى تلك الرغبة. بيد أننى لم أجد فى نفسى جرأة على مجابهة الموت عمداً , 
الموت الذى أتمناه لينقذنى من لوعتى وأساى ! 

« وذات يوم وكان قد انقضى على وفاة زوجى عام وبضعة أشهر, 
وكنت قد بلغت الثانية والأربعين من عمرى فى ذلك الوقت. وجدت نفسى في 
«مونت كارلو» وقد سعيت إليها منقوعة بالرغية الملحة فى الابكعان تقب 
عن حياتى التى أضحت مملة . ولكى أهرب من همومى وأفكارى .. لآن . 


صا ان 


حياتى كما ذكرت صارت بلا هدف أو جدوى , فليست هنالك غاية أسعى 
إليها أو أشغل فيها وقتى, لقد كان الدافع الحقيقى الذى ساقنى إلى «مونت 
كارلو» هو الملل والضجر والفراغ والحياة الخاوية المعتمة تتضافر مع 
بعضها فتثقل على النفسء, فتحاول الهروب ولو عن طريق ما يصادف 
الانسان من أحداث تافهة عارضة. وكنت كلما شعرت بجمود مشاعرى 
وأحاسيسى. ويوطأة السأم على روحى ونفسىء وبالخواء الذى يكاد يفتك 
ص ٠‏ استبدت بى الرغبة فى الاندفاع بكليتى فى خضم الحياة المنطلق فى 
سمرعة مذفلة :إن الإنسان الذى حرم متع الدنينا ولذائذها وأهدافها, 
تستيقظ أعصايه من جديد وتنبض أحاسيسه بالأحداث العنيفة التى تصيب 
الغيرء ثماما كثائيز الموسيقى العميقة فى السبامعين أو الروانات التى تظهر 
على المسارح فى الناظرين .. 
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لالد 


استرسلت السيدة فى ذكر أحداث يومها المشهود فقالت : 

« عمدت الى الإكثار من التردد على «الكازينى» .. فقد كنت أستشعر لذ 
غريبة طاغية؛ وأنا أرى أمارات البهجة والفرح ترتسم على وجوه فريق من 
اللاعبين» فى حين تزخر وجوه فريق آخر بآيات الأسى والتعاسة: بينما لا 
تهتز فى أنا جارحة بشعور ما .. وقفزت الى ذهنى ذكرى زوجىء فقد كان 
رغم اتزانه واعتداله يهوى اللعب ويمارسه عندما كنا نحضر إلى «الكازينو» 
فى سسالف الايام .. فرأيت أن أتعبد فى محراب أحزانى بالوفاء لهوايته 
تلك..! 

« وانبثق أول شعاع من حدث ذلك اليوم فى تلك القاعة: . وكان ذلك أشد 
صرامة وإثارة من كل مر بى فى حياتى ودنياى .. فما أن بدأت ساعات ذلك 
اليوم؛ حتى انقلب ميزان حياتى لبضع سنوات .. إذ خدث أن تناولت طعام 

الغداء ذات يوم مع دوقة «م» » التى تربطها بأسرتى صلة قربى النسب, 
وانصرم النهارء وأقبل الليلء فشعرت بنشاط جعلنى لا أرغب فى أن أوى 
إلى فراشى بعد العشاء.. فدلفت الى صالة اللعب» ورحت أتنقل من مائدة 
إلى مائدة كالفراشة متفرجة متسلية دون أن أشترك فى اللعب .. فقد كانت 
هوايتى أن أرقب - بطريقة معينة كان قد علمنى إياها زوجى الراحل - من 
خانهم الحظ من اللاعبين المنتثرين على الموائد» حين رآنى وقد استبد بى 
الضجر لتحديقى فى الوجوه التى تتبدل .. من سحن عجائز متغضنات؛ وهن 
يقضين الساعات تلو الساعات بغير ملل .. جالسات إلى موائد اللعب » دون 
أوكسرنسرائن عن الاسمواك فى شتوط والحسد مق الع أن وجتزة 
المحترفين الماكرين أو الغانيات هاويات المقامرة.. وإنه حقا لخليط عجيب لا 
تجح توافق آل اتسكاء سعن | لهذا اللكان ذى حدمي داه العالم: بوه 
فى الحقيقة أقل بهاء وإثارة للرائي» بعكس ما درجنا على تخيله فيما نقرؤ 
دخ - 


فى الاقاصيص الذي تضفىئ عليهم ثونا ا ا للاناقة 
والارستقراطية .. ااا 
« إنتى أنقل الك الآن ما كان يحدث منذ عشترين عاما؛ عندما كان 
الرخاء يعم العالم والنقود تتناثر على موائد اللعب فن كل الانواع والفئات 
من أوراق مالية وعملات ذهبية. وكان «الكازينوه - معقل القمار العالمى - 
أعظم روعة وأشد بهاء وفتنة مما هو عليه الآن .. وكانت أموال الوافدين إليه 
ساب كا ماء السائل دون وعى أ تعقل +: ْ 

« وكانت هذه المظاهر حرية بأن تلفت النظر وتبعث على التسرية والتسلية 

.. ولكننئ رغم ذلك ضقت برتابتها المتشابهة ‏ إلى أن دلنى زوجى - وكان 
نابغة فى الفراسة وفى قراءة الكف - غلى طريقة فده ابتكرها تحدم 
الانفكاسات التى تظهر على وجوه اللاعبين وهى طريقة عجيبة تطرد عن 
الانسان ما قد يعتريه من خمول أو جمود. ولا هذه الطريقة عدم تأمل 
الوجوة بل التفرس فى مسطح المائدة حيث تتحرك أبدض اللاعبين وأناملهم 
فى حركات جد عجيدة . 

«ولا أعوول جف ارد اماق 0007 اللعب. تلك 
التى يسمونها الموائد الخضراء .. حيث تجرى فوقها الكرات فى ترنح 
المخمور وهى تنتقل بين الأرقام , والنقود من جميع :الانوا ع والفئات تتساقط 
على مربعات الموائد كالمطرء فيجمعها المراقب أو يدفع بها إلى سغيد الحظ.. 

« وأطرف ما يراه الإنسان هؤ أيدى اللاعبين» إنه حشد من أيد متباينة.. 
فمنها الضامرة: ومنها النحيلة المعروقة, ومنها المرتعشة فى ترقب وتوفز 
انتظارا لبدء اللغب ونتيجته .. ثم منها العارية » ومنها ما برزت من أكمامهاء 
ومنها ما تكدست فيها الخواتم ذات الجواهر المتلالئة .ومنها البضة الناعمة 
ومنها ما كساها شعر كثيف .. على أنها على اختلاف أنواعها وصفاتها 

]ا سا 


وأشكالها تتفق فى أمر واحد هو توتر الأعصاب وانفعال الحركات والرعشة 
التى تنبئ عن نفاد الصير .. 

« ومنظر الأيدى فى حركاتها اشبه بما يجرى فى ساحة من ساحات 
سباق الخيل التى شدت أعنة جيادها حتى لا تكبح فى جماحها لحظة 
الانطلاق» فإنها - أى الأيدى - تنقبض » وترتعشء وتتراجع , ثم تندفع فى 
حركات هستيرية وهى ممسكة بالنقود فى تكالب» ثم فى توقفها عن الحركة 
وكأنها شلت .. تشى بنفسية اللاعب وشخصيته؛ فالأيدى ذات الأظافر التى 
أهمل تهذيبها تدل على أن صاحبها شحيح, والأيدى التى تتحرك فى بطء 
واسترخاء تنم عن إسرافء والأيدى الثابتة الساكتة تحمل معنى الدقة فى 
تقدير نتائج اللعب .. أما الأيدى المرتعشة فصاحبها مشحون بالقنوط 
ففقذاة الأملا + افجركات الأندس اشم نشاشة والسداهاء تكس ليها 
شتى المرئيات » وهئ تمسسك بالنقود فى أشكال متباينة :. فبعض الأيدى 
يفرك النقودء والبعض ينثرها , والبعض يقبض عليها فى تشبث ثم يلقى بها 
فى قنوط مما يدل على أن صاحبها قد منى بخسارة فادحة يحتقر معها 
الضئيل الذى تبقى له.. ! ش 

«يقولون إن اللعب مرآة اللاعب» .. ولكننى لست على هذا الرأى» ففى 
اعتقادى أن يد اللاعب تعطى صورة حقيقية له أثناء اللعب ومن ثم فإن 
جميع المقامرين» أو معظمهم على الأقل. يروضون أعصابهم على الصلابة, 
ويتحكمون فى انفعالاتهم بحيث'لا تنعكس أو تظهر دلائلها على وجوههم .. 
ففى يتشبثون بالجمود؛ ويخفون حركات أفواههم » ويبتلعون أحاسيسهم 
القفسية والعصبية؛ ويقيمون ندا بين-عيونهن الواشية وسرائرهم الدفنية 
حتى لااتشى عيونهم بانفعالاتهم » ويتظاهرون بعدم الاكتراث .. إنهم بكل 
ذلك يحصرون كل اهتمامهم فى وجوههم ناسين أيديهم:؛ دون أن يلحظوا 
عيون الرقباء المسلطة:على تلك الايدى فيستشفون منها ماجهد أولئك فى 

ماب 


إخفائه على وجوههم ؛ فلا تغرهم الابتسامة الصفراء المغتصبة أو التظاهر 
بعدم الاكتراث .. 

«ولاشك أن اليد اعنصر فعال يميط اللثام عن أعيق: الا سن ولاندبيك 
لحظة يخونها فيه ثباتها الاضطرارى » وذلك فى اللحظة التى تستقر فيها 
الكرة عند نهاية مطافها فى لف ودوران ؛ فتعلن بذلك عن الرقم السعيد.. 
فتصدر عن مئات الأيدى حركات تشنجية لا إرادية هى أقوى تعبير يفصح 
عن غريزة الإنسان, وقد وجدت بالخبرة أن مراقبة حركات الايدى العصبية 
والتى تكشف عن مدى انفعال صاحبها أشي مشاه امسريحة مؤئرة أو 
سماع موسيقى تثير الشجن ! .. | 

«ولا أطيل عليك فى وصف المئات من حركات تلك الايدى المتباينة .. 
توبعضن هذه الاند كشن ذات امنابع مدا تقيعى على التقتود فى 
استماتة. وبعضها لا تزايله الرجفة فيتهيب من لمس النقود, ويمكن القول إن 
لكل يد ما يميزها عن غيرهاء حتى لقد تختلف اليد المنى فى حركاتها عن 
اليسرى فى الشخص الواحد. أها أيدى المراقبين فعلى العكس من ذلك؛ فهى 
مجرد أعضاء جامدة ذات شركاة متتظمة رتدية وهى تحدث أصواتا غريبة 
ؤهى تلوح هنا أى هناك .. ولها تأثير سحرى عجيب فى اللاعبين ».فهى 
بمثابة القائد الذى يحسم الأمر فى ثورة جامحة!. ٠‏ 

«ولا يفوتنى أن أنوه بالمتعة التى كنت أستشعرها فى مراقبتى لهذا 
الخضم من الانفعالات وحركات الايدى » وكان ظهور أيد جديدة مبعث سرور 
كبير عندى ٠‏ فكنت أبادر الى تأملهاء ولا أكون مبالغة حين أقول إننئ كنت 
أعتبرها وكأنها. أشخاص .. منها ما يروق لى ومنها ما لايروق ٠‏ وكنت أتقزز 
من بعضها فلا أتطلع إليها ولا يعنينى أمرها .. وكأنى أرى فيها منظرا 
يبعث النفور فى النفس ! بيد أننى كنت أجد متعة كبيرة فى كل يد جديدة 

ا 


لأنها تثير عندى شعور الفضول وحب الاستظلاع؛ وكثيرا ما كنت لا ألقى 
بالا إلى الوجوه سواء أكانت للرجال أو السيدات .. 
«أكنت قد سروت تمائدكن تكاكر الناس تحولينا ندا وظتت قدفائ 
«الكازينو» فى تلك الأمشية التى بدأت فيها حكايتي وما إن اقتربت من 
المائدة الثالثة حتى أخذت أحصى بعض القطع الذهبية وإذا بى أرى مأ 
أدهشنى .: فقد ران على المائدة وجوم وصمت مفعمان بالتوفز» وخيل إلى 
أننى أسمع صوت الضمت. إن كان للصمت صوت .. فقد اقتربت الكرة من 
نهاية مطافهاء ولم يبق إلا لحظة تستقر بعدها عند الرقم المحظوظ , وإذا بى 
وسظ هذا الصمت الزهيب أسمع صوبتا غريبا فى مواجهتى يشبه صوت 
العللام عن يسم «٠ ١‏ وملاتق الدع حين تظزدت ناحية العنوه لأرى ينين 
ليس لهما نظير ؛ وقد أطبقت إحداهما على الأخرى فى التحام غنيف وفى 
شد رعشي فاتطلق مثهما ذلك المتؤت القوين الذى يشتبة شينا هتاذا 
:وراعنى أن أرى الجمال فى هاتين اليدين.. ذلك النوع النادر من 
الجمال: فقد كانتا طويلتين فى إسرافء شديدتى النحول ولكن عشنلاتهما 
خارقة فى القوة.. كما كانتا فى بياض التثلجء وفى أطرافهما أظافر كالحة 
لامعة شذيت فى عناية» ووجدت نفسى لا أكف عن التحديق فيهماء فقد 
أخذتنى الدهشة لهاتين اليدين العجيبتينء وراعتنى حركاتهما وهما 
تتصارعان فى عصبية وعنفء وأيقنت أنهما لرجل تضاهى قوته قوة هرقل : 
وأن قوته تلك تجمعت فى أصابعه, قفاضت بها حتى لا يكبتها فتقضى عليه.. 
وانفصلت كل من البدين عن الأخرى » وتراختا على المائدة يلا حراك فى 
اللحظة التى استقرت فيهما الكرة وأعلن المراقب.الرقم المحظوظ؛ وقد نمت 
اليدان فى ارتخائهما عن هلع وأسى يعجز أبلغ بيان عن وصفهما .. فكأنما 
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ارذكبدا رسامية أو انعكات مهما هنا عقة بد لق كانه مركن خض 
سرت روح المقامرة فى عروقه ودمه ٠‏ فعبرتا عن انفعالاته أصدق تعبير ..! 

«استلقت التدان عن الافدة:وظلتا كذلك ورشة وكنتينها سممكان يتقان 
لفظهما البحن والقى مهما على شاطته ...يبعت منظرهما فى النقس غثيانا ٠.‏ 
وبعد فترة أخذت أصابع اليد اليمنى تتحرك في ارتجاف, ثم تتقلص فى 
انكماش وتردد » وتمسك «فيشة» فى حركة عصبية وتقلبها فى حيرة .. ثم 
إذا باليد تتراجع فجأة وكأنها أسد يتحفز للهجومء؛ فتقذف «بالفيشة» إلى 
حيث المربع وكأنها لقمة غير سائفة تلفظها .. وفى هذه اللحظة اضطربت 
اليد اليسرى بعد استرخاء؛ ونهضت إلى زميلتها اليد اليمنى التى كانت 
ترتعش فى تشنج.ء وكأن إلقاء «الفيشة» قد هدها واستنفد قواها » وراحت 
اليدان ترتجفان معاء فصدر عنهما صوت كصرير الاسنان حين تصطك 
كمه وكلاة مركو وأكذنا قزتطنان راكائدة تسكن ل شعورف. 

«أجل .. لم يحدث أن رأيت - على طول عهدى بالسنين - يدين بليغتين 
فى التعبير كهاتين اليذين التى ترجمت اختلاجاتهما جميع المشاعر 
والاكاسيون::. شف لق تفنائل سان وما كل شاط كان عرف فن جهرة 
اللعب من همهمة وصياح وغدو ورواح ٠‏ بل فى حركة الكرة ذاتها وكأنها فى 
قفو توا بعواد فاع حامم :+ لقد كفاع كل ذلك على تافنيهاك في يرت 
بجانب هاتين اليدين المنتفضتين العجيبتين اللتين استغرقتا كل انتباهى 
وتفكلن با 

«واستيد بى الفضول الجارف لأن أتطلع الى وجه صاحب هاتين اليدين 
النادرتين .. فاختلست النظر في حذر كما اختلسته فى توجس, فقد كانت 
اليدان تبعثان الرهبة فى نفسى ء وزاد ارتياعى حين انتقلت بنظرى من 
اليدين الى الذراعين ثم الى الكتفين اللذين يعلوهما وجه لا يقل فى ثورته 
وانفعاله عن اليدين.. تنم أساريره عن صرا ع عنيفء بيد أن الوجه كان دقيق 

مم 


التقاطيع نموذجا لجمال فريد رائع وكأنه وجه حسناء فاتنة !.. لم يسبق لى 
أن رأيت وجها يضارعه فى بهائه حتى ليخيل إلى الانسان أنه ليس وجه 
ذلك الجسد الذى يحمله .. وكأنه وجه ناعم رقيق مستعار لجسم مارد مكتمل 
الرخرلة؟ 

«وأشبعت غريزة الفضول .. فرحت أتأمله ملياء فخيل إلى أن قناعا 
يكسوه فيخفى حقيقة أمره » أو أنه رجل صناعى لا حياة فيه» فقد كانت عينه 
كابثة لااتطرف إلا ثادرا وفى وتضداتخاطفة: كما كانت حدقة الغين السوراء 
ساكنة هى الأخرى وكأن لا حياة فيها » ينعكس عليها طيف كرة اللعب وهى 
تجرى فى جنون داخل الصندوق المستدير .. ! 


نابت 


وات 


وسكتت قليلا لتسترد أنفاسها » ثم استطردت تقول : 

«كان ذلك الوجه الجميل الفاتن الزاخر بشتى الأحاسيس والانفعالات ؛ 
والذى لم يصادفنى فى حياتى نظيره » وجه شاب فى عنفوان الفتوة فى 
حوالى الخامسة والعشرين من العمر .. كان وجها دقيقا يميل إلى الاستطالة 
فى خفة:؛ يترجم فى وضوح ما ينتابه من أحاسيس » ولا يمت لمظاهر 
الرجولة بسبب ؛ فكأنه وجه طفل يلهو فى براءة.. وقد أدركت ذلك فيما بعد , 
فقد بدا لى لأول وهلة محتجبا خلف قناع من الأحاسيس الانفعالية التى تدل 
على جشع مستعر مضطرم .. وكان فمه دقيقاً وكأنه فم فتى يافع ؛ أطلت 
من بين شفتيه الزاخرتين بالحيوية أسنان كانت تصطك فى تشنج وانفعال, 
بينما الشفتان ثابتتان منفرجتان , وزادت من بهاء طلغته تلك الخصلة من 
الشعر الذهبى اللامع المسترسل - فى غير تموج - التى انسدلت على 
جبينه.. وراحت فتحتا أنفه تهتزان فى اختلاج متواصلء وكأن تيارا كهريائيا 
يدفع موجاته فتسرى تحت صفحة وجهه .. وأخذت رأسه تزداد انحناء إلى 
الإمام » دون وعى منه. فقد كان يتابع بكل جوارحه حركة الكرة فى 
تؤوائها : 

«وتكشف لى إذ ذاك سر الصراع كانت يداه واقعتين تحت تأثيره؛ فقد 
كان اشتباكهما لكى يحفظ توازن ذلك الجسد الذى فقد القدرة على 
الصمود.. ولا يضيرنى أن أعيد القول إننى لم يصادفنى فى حياتى وجه 
يزخر بالمشاعر الدافقة فى سفور واضح كهذا الوجه. فوجدت نفسى - 
تلقائيا - أتفرسه فى نهم , وقد أخذتنى تلك النظرات الحائرة التى كان يتتبع. 
بها الكرة فى حركاتها .. وقد شغلنى ذلك عن أى أمر عداه ؛ فلم أعد ألقى 
بالا إلى شىء آخر .. لأنه استحوذ على كل اهتمامى حتى بدا لى أن كل أمر 
آخر تافه عديم القيمة. معتم, بجانب ذلك البريق الذى يتدفق من ذلك 
الوجه.. 
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توظللك تستاعة تتكدي ارو اذا داكسة لوحو رون تراد الطمكيا قن 
التفرس فيه وتأمل ومتابعة كل حركة من حركاته وخلجة من خلجاته » وعلى 
حين غرة » ومضت عيناه ببريق مؤتلق وهاج, وافترقت يداه عن بعضهما » 
وانفصلت الأصابع عن بعضها فى حركة عصبية.. حين وضع المراقب فى 
اليدين عشرين قطعة ذهبية: أطبقتا عليها فى استماتة.. فأشرق الوجه , 
وزايله الانفعال» واكتسى بالبشاشة ونشوة الصيا.. فنمت أساريره عن غبطة 
وتلق ذفاة تواعتدل راس وس اتحداة هن رقافة لمكا ة»فانقضي فى 
وقفته وقد انتشى بالفوز ؛ وراح يقلب القطع الذهبية بين يديه فتحدث رنينا 

ورا القتنات حنظ ]لي رفحة اناكدة كانننا كانردشسه عدا خضد ا 
وبحركة عصبية وضع القطع الذهبية جميعها فى لهفة على أحد المربعات » ثم 
أخذ يترقب النتيجة . وعاد الانفعال يعتريه من جديد .. فأخذت شفتاه 
فقون وتوقوت يداه:وارشمة هن" المج الى كان فن هذا قلق خارف 
واستمر الأمر هكذا الى أن فعل القنوط فعله. فاسترخت اليدان وشحب 
الوجه الذى كان منذ لحظة يفيض بالشباب والحيوية» فأضحى وكأنه وجه 
كهل ذهب تألق عينيه.. ظ 

«وقد حدث ذلك بين غمضة عين وانتباهتها .. فقد استقرت الكرة على غير 
الزقه الذق وضب :فوع قظكة الأفسية ونذلك جاه الحظه واكد برشل 
نظرات بلهاء بلا وعى أو شعور؛ ومرت على ذلك بضع ثوان اعقبتها صيحة 
من المراقب نبهته وكأن مسا كهربائيا سرى فِى جسده » فتناول قطعا ذهبية 
أخرى ووضعها فى أحد المربعات ثم نقلها الى مربع آخر .. وإذ بدأت الكرة 
تتحرك ؛ عاد فتناول ورقتين ماليتين ألقى بهما فى نفس المربع الذى اختاره 
كأنما أوحى إليه أن يفعل ذلك .. 

ا 


«وتأرجح به الحظ بين ربح وخسارة ساعة أى بعض ساعة: لم أكف 
خلالها عن التطلع الى ذلك الوجه الذى تتناويه شتى المشاعر والأحاسيس 
تبعا لنتائج اللعب من إقبال الحظ أو إدباره .. كما لم أكف عن متابعة يديه 
الساحرتين وهما ترتفعان وتنخفضان وكأنهما كرة تتقاذفها الأمواج .. وهما 
تنمان بحركاتهما عن انفعالات صاحبهما التى لم أر لها مثيلا على وجه أكفاً 
المثلين براعة .. انفعالات وأحاسيس كأنها أضواء تعكس مرئيات طبيعية, 
وما انصرفت يوما من الأيام بكليتى » وحصرت اهتمامى فى أمر من الأمور . 
أى شىء من الأشياء ‏ مثلما انصرفت الى تأمل هذه الفورة المضطرمة.. وأنا 
واثقة لو أن أحدا راقبنى حينذاك لذهب به الظن أننى كنت واقعة تحت تأثير 
تنويم مغناطيسى , فقد كنت مسلوبة الحس كلية .. 

«وما كان باستطاعتى أن أحول نظرى عن التطلع إلى هذه الانفعالات 
التى كانت تتعاقب فى إثر بعضها .. فقد كان كل ما أسمعه من ضحكات أو 
زفرات ؛ وكل ما أراه من نظرات وانطباعات ومخلوقات وكأنه اشباح تخطر 
أمامى فى صورة باهتةء عدا ذلك الوجه الذى خيل الى أن هالة من النور 
تحيط به فتجعله واضحاً دون سواه .. فلم أعد أعى شيئًا مما حولى أو 
أسمع صوتا أو أرى القوم فى تدافعهم؛ فلم تستقر أمام عينى سوى هاتين 
اليدين» وهما تقذفان بين الفينة والفينة بالنقود فوق المائدة أو لتجمعاها .. بل 
إننى لم أعد أفكر فى أن أنظر إلى الكرة لأتابع حركاتها وموضع 
استقرارهاء أو أنصت إلى المراقب وهو يعلن النتائج .. ومع ذلك تراءعى لى 
كل شىء واضحا ٠‏ وأنا أراقب يدى الشاب واختلاجاتهما ‏ وخيل إلى أننى 
فى حلم لا فى يقظة واقعية .. ! 

«لم أكلف نفسى عناء التطلع إلى المائدة لأتبين اللون الذى استقرت عنده 
الكرة » أو أنها قد استقرت فعلا , أم لا تزال تجرى كما فى فلك دورانها .. 

لع ات 


فقد كنت أقرأ نتيجة كل شوط؛ ريما كان مكسيا أو خسارة؛ فى انفعالات 
ذلك الوجه الذى استغرقته شهوة المقامرة واستيدت بأعصايه واختلاجاته .. 

«وحلت لحظة قاسية رهيبة» كنت أتوجس منها فى قرارة نفسى .. ناعت 
بها أعصابى المتوترة» كما ينوء المرء تحت وطأة العاصفة قبل أن تدهمه .. 
فقد رأيت الكرة تتباطأ فى تثاقل وأخذ الصوت الذى تحدثه يخفت رويدا .. 
وأصبحت اللحظة الحاسمة وشيكة الحلول . والتى تتقلص فيها الشفاه 
لتحبس الأنفاس القلقة المترقبة اللاهثة .. حين أعلن المراقب أن رقم «صفر» 
هو الفائز » وأخذ يجمع النقود الذهبية والورقية من مربعات المائدة .. فندت 
عن اليدين حركة تفيض بالهلع؛ قد انتفضتا فى عصبية.. ثم استرختا فى 
إعياء وتهالك . وكأنما تحت وطأة ثقلهما قد جذبتهما قوة طاغية نحو المائدة, 
فراحتا ترتعشان فى ألم .. وفجأة دبت الحيوية فيهماء فانحسرتا عن المائدة 
واتجهتا الى جسم صاحبهما تتلمسان جميع جيوبه بلهفة شديدة لعل بأحد 
هذه الجيوب قطعة من نقود لم ينتبه اليها.. ولكنهما ولدتا الجيوب خاوية 
فعاودتا البحث مدفوعة بالأمل .. دون جدوى ؛ وعاد اللاعبون فاستأنفوا 
اللعب؛ وعاد رنين النقود الذهبية يطن فى الآذان» وأخذت المقاعد تتحرك 
وتتنقل » وامتلاً الجو بالهمسات والتكهنات .. أما أنا فقد اعترتنى رجفة 
شديدة وشملنى قنوط قاتل , فقد وجدت نفسى دون أن أشعر قد اندمجت 
فى تل الأحاسيس والمشاعر , وكأننى أنا التى رحت أنقب بين جيوبى عن 
قطعة نقود منسية..! 

وك التي اسان واقدا: ركان سي مااع كوا ركه وفطي 
حتى لا تختئق أنفاسه .. وترنح المقعد من خلفه تحت تأثير وقفته المباغتة , 
وهوى على الأرض محدثا صوتا شديدا.. بيد أن الشاب لم يلق بالا إلى 
ماحدثء ولم يكلف نفسه عناء التطلع إلى من بالقاعة من المقامرين الذين 
أخذتهم الدهشة وهالهم منظر الشاب الذى كاد يهوى إلى الأرض من فرط 

وم د 


القنوط .. ولكنه تحامل على نفسه وأُخذ يبتعد عن المائدة فى خطى متئدة 

«وهالنى ذلك المنظر .. فشعرت أننى مشدودة إلى مكانى لفرط هلعي, 
وأيقنت بالبديهة أن الشاب فى طريقه إلى لقاء حتفه .. فلم تكن الطريقة التى 
نهض بها توحى بأنه ذاهب الى نزهة؛ أو حفل سمر ء أو ملهى » أو أن 
موعدا له مع امرأة قد حان فهو ساع الى مخدعها .. وإنما ارتسم على 
مشفحة وحهه في حاو أيه اتوم كرا حللا 7 اعذرم اق يض هذا لحياتة 
فيموت ولم يكن ذلك ليخفى على أبسط العقول » أو حتى أصحاب النظرة 
السطحية ؛ فقد بدا واضحا أن الشاب قد أفلس ولم يعد يملك بنسا واحدا 
فى-جيبه أو بيته » وأنه قامر بكل ما يملك » فاستقر رأيه على أن يقامر بما 
نش الاق المضا نوسيات فسان عا الفط الرقنة القعثرة يجن 
المخهول + الذى لابنتواثه“خارج تطاق الحياة::. 

«وكآن قد .كالم الشعون «القومسن فنة طرق هذا المكان , أن معازسة 
المقامرة لا تقتصر على الريح والخسارة:؛ بل إن لها آثارا أعمق غورا وأبعد 
ملك :من ذلك رككي.. [ثار1 لاا متحيضين في مال فقظ بل قن بسن اة الانسنا 
وصيرورته , لذلك هالنى أن أرى شبح الموت يحوم حول الفتى ٠‏ وقد تجلى 
ذلك لما رأيته من شحوب على وجهه الذى لا يزال فى نضارة الشباب .. فلما 
رأيته ينهض متحاملا فى إعياء بالغ تقلصت قبضتاى لا شعورياء لأننى 
كنت قد انصرفت بجميع حواسى إليه .. فأثرت فى نفسى خطواته المتعثرة , 
كما أثرت انفعالاته من قبل فى أعصابى » ووجدت نفسى أتبعه تلقائيا بدافع 
قوة لا إرادية .. ودون وعى عنى أو انتباه رحت أهرول فى الممر المفضى الى 
الخارج؛ وكأننى منومة تنويما مغناطيسيا أو إحدى صريعات مرض السير 
أثناء النوم ..! 
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«فى تلك اللحظة كان الشاب قد دلف إلى حجرة الثياب وقد حمل الخادم 
معطفه .. ولكن ذراعى الشاب وهنتا كما لى كان قد أصابهما شلل ؛ فراح 
الخادم يعاونه وكأنه يعاون طفلا صغيرا لا يدرى كيف يرتدى معطفه أو 
عاجزا يقعده المرض عن ارتدائه فى سهولة.. ولحت الشاب يبحث بطريقة 
آلية عن قطعة من النقود فى أحد جيويه ينفح بها الخادم دون جدوى .. ويدا 
لى فى هذه اللحظة أنه استعرض كل ما مر به فى غرفة اللعب وتذكره ؛ فلم 
يسعه إلا أن يتمتم ببضع كلمات مبهمة كأنه يعتذر بها للخادم .. وكما حدث 
حين انتصب واقفا فى حجرة اللعب. سار فجأة الى الخارج وأخذ يهبط 
السلم متعثرا كالمخمور .. ش 

«ومنظر كهذا حرى بأن يكون محرجا ومثيراء حتى لقد شعرت بالخجل 
لوقوفى ومشاهدته .. فأشحت بوجهى لأننى استشعرت بالضيق والكآبة فقد 
تراءعى لى أننى أمام مأساة من ماسى اليأس وتجرية من تجارب الحياة 
القاسية, يعانيها شخص لا يمت لى بصلة .. فشملنئ ألم قاتل استغرق كل 
مشاعرى وكيانى ؛ وجعلنى أتبع الشاب , فتناوات معطفى وارتديته على 
عجلء وبلا شعور » ودون وعى أو تفكير , اندفعت فى غمرة الظلام مقتفية 
أكن الشان وخطو انا 


داعم 
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ران الصمت على السيدة: وتوقفت عن الكلام .. وكانت طوال حديثها 
قابعة فى مقعدها فى سكون دون حراكء ولم تتوقف عن الحديث إلا نادرا 
ريثما تسترد أنفاسهاء يشملها ذلك الهدوء المعروف عنها .. كما كان حديثها 
واضحا جليا كأنما كانت قد أعدت نفسها له إعدادا كاملا . فقد سردت 
الحوادث فى ترتيب وتنسيق بديعين .. وأطالت الصمت فى هذه المرة » وبعد 
شىء من التردد تركت سياق القصة جانبا وأخذت تحدثنى موجهة الى 
الكلام قائلة : 

«غنى عن القول أننى أخذت على نفسى عهدا بأن أقص لك الموضوع, 
وأن أسرد دقائقه فى صدق وصراحة دون موارية أو دوران .. ولذلك أرى 
لزاما على أن أرجوك أن تثق كل الثقة فيما أرويه. وألا ينصرف ذهنك الى 
تعليل تصرفى إلى بواعث عاطفية أى جنسية يخجلنى أن أفكر فيها الآن.. 
فإن خطر ذلك ببالك . فسيكون قد جانبك الصواب وستتراءى لك احتمالات 
أبعد ما تكون عن الحقيقة والواقع ‏ ولذلك فمن الضرورى أن أجعلك توقن 
أننى حينما اقتفيت قتفيت أثر ذلك الشاب المحطم الموشك على الهلاكء لم أكن قد 
١‏ ستشعرت عاطفة حب نحوه على أية صورة من الصور .. وأننى أنفى عن 
نفسى أننى نظرت اليه نظرة أنثى إلى رجل أو نظرة جنس ؛ لأننى - 
وأصدقك القول - كنت قد نيفت على الأربعين فى ذلك الحين ولم يشغل فكرى 
بأى رجل بعد وفاة زوجى .. بل اعتبرت ذلك أمرا ولى وانقضئ وصار فى 
سجل الماضى . ولابد لى من أن أذكر لك ذلك على وجه التدقيق .. وإلا فلن 
تدرك ما تلا ذلك من أحداث لبشاعتها وشناعتها .. 

«وإنه لمن العسير على حقا أن أصور الشعور الذى انتابنى والذى لم أجد 
فى نفسى القدرة على مقاومته تصويرا دقيقا .. ذلك الشعور الذى دفعنى 
الى تتبع ذلك البائس , ولاشك أن الفضول كان أحد الدوافع , ولكنى أعتقد 
أنه يرجع بالأكثر الى الهلع والتوجس من حدوث أمر رهيب , ولا أكون مبالغة 
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إذا ذكرت اننى استشعرت ذلك منذ اللحظة الأولى التى رأيت فيها ذلك 
الشاب.. وليس باستطاعتى تحليل أو تعليل تلك المشاعر فهى غامضة كل 
الغفموضء ويخاصة لأنها كانت متلاحقة متشابكة فى عنف وسرعة ودون 
تفكير أو سابق تدبير .. وأقرب تشبيه يعن لى الآن أننى تصرفت كشخص 
هم بإنقاذ طفل يوشك على الهلاك بإلقاء نفسه تحت عجلات سيارة أو قطارء 
وكيف تعلل الدافع الذى يحدو بشخص مالا يعرف من شئون السباحة شيئاء 
ورَهْم ذلك يلقى بنفسه فى اليم حاولا إنقان إنسان يشرف :على العرق .. 
لابد وأن هناك قوة غير مفهومة أى إرادة غامضة تطفغى على تفكير الشخص 
فيقدم دون وعى على امر ترجح فيه كفة هلاكه .. 

«هكذا تماما كنت أنا .. فقد اندفعت بلا وعى أو تبصر أو روية » فرحت 
أتعقب ذلك اليائس البائس من حجرة اللعب الى حجرة الثياب الى الياب 
الخارجى ثم الى فناء «الكازينو» .. وأنا على يقين أنه ما كان فى وسع أحد 
غيرى - رأى ما رأيته - أن يقف مكتوف اليدين , أويستطيع مقاومة 
الفضول ازاء أمر مثير يبعث القلق فى النفس .. وهل هناك منظر يدعو الى 
الاقتفاق والأسن اشن كارا مخ طن فتن لازال فى ممعة الشيات »وقد 
أخذ يجر قدميه فى تهالك ويأس - وقد تحطمت قواه - الى مصير 
وول 

«ورأيته وقد تهالك فى إعياء بالغ على أحد المقاعد فى فناء «الكازينو» 
ؤوكأنه جثة آدمية لا حراك فيها .. فانتابتنى موجة من الارتجاف ورعشة 
شملت كل أوصالى » وأيقنت أن الشاب قد استنفد كل طاقة على المقاومة 
وأن اليأس قد استبد به الى أقصى مداه .. فهذه حال من فقد كل حساسية, 
ولم تعد تنبض فيه عضلة حية » فقد مال رأسه الى الخلف متكنا به على ظهر 
المقعد . وتدلت ذراعاه مسترخيتان شأن من فارقته الحياة: ولو أن أحدا رآه 
فى وضعه هذا لما.شك فى أنه قد قضى .. 


و 


«وخيل إلى ذلك أنا أيضاء وليس باستطاعتى تفسير قيام هذه الصورة 
بذهنى .. بيد أنه هكذا تراعى لى . وكأن ما أراه حقيقة واقعة ملموسة 
مروعة.. فخيل إلى أننى أمام جثة لشاب فارقته الروح فى ميعة الصبا قبل 
الأوان » ولم أشك فى أنه يحمل مسدساء وأن أمره لن يلبث أن يكتتشف 
هكذا هامدا غارقا فى بركة من الدماء. وكأنه حجر قذف به فى هاوية 
فاستقر فى قاعها .. لقد كان كتمثال ينطق باليأس القاتل والإعياء المهلك , 
لم أر له نظيرا من قبل.. 

«تصور موقفى إزاء ذلك .. لقد وجدت نفسى فى مأزق لا أحسد عليه. فى 
ورطة عز على التصرف فيها .. فقد كنت على قيد خطوات من رجل تهالك 
وتداعى وفقد كل طاقة وحركة؛ وحرب بى الأمر ؛ واشتدت حيرتى فلم 
استطع التفكير فيما يجب أن أفعل , وتنازعتنى الرغبات والهواجس ٠‏ فأنا 
أشعر بالرغبة فى انقاذه ومد يد الغوث له .. وفى الوقت نفسه , أستشعر 
الجزع من الإقدام على مخاطبة رجل غريب عنى - تحت تأثير ما درجت 
عليه فى حياتى ومن تربيتى - وكان السائرون القليلون يحثون السير على 
ضوء المصابيح الشاحبة؛ وتحت السماء التى تلبدت بالغيوم فى ذلك الليل 
البهيم الذي كاد أن ينتصف , ويذا وجدت نفسى منفردة فى ذلك المكان» مبع 
ذلك الشاب الموشك على الانتحار والهلاك . 

«وشددت من عزيمتى أكثر من مرة ؛ وهممت بأن أدنى ن الشاب .. بيد 
أننى كدت أعدل وأتراجع بدافع لعله الخجل أو الحياء ؛ أو لعله بدافع 
الاحساس الغامض الذى يوحى الى النفس بأن المشرفين على الهلاك 
يجتذيون معهم من يخف لإغاثتهم , أو لعله بدافع الغريزة التى تهيب بالنفس 
أن تنأى عن مواطن الهلاك ناجية بنفسها .. ويينما أنا فى غمرة هذه 
الدوامة؛ أدركت مدى الحرج الذى وضعت نفسى فيه ورميت نفسى 
بالحماقة.. وتبلد تفكيرى ؛ فلم أستطع أن أنطق بكلمة ؛ ولم يسعفنى ذهنى 
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فيرشدنى إلى أن أفعل شيئًا ؛ حتى إلى أن أترك الشاب لشأنه .. ولا أكون 
مبالغة إذا قلت إننى ظللت على تلك الحال ساعة خلتها شهرا ؛ بينما كانت 
أمواج البحر التى يحجبها الظلام الدامس عن عينى تتدافع متعاقبة مع 
الزمن السائر الذى لا يتوقف .. وأنا فى حيرة وأسى واضطراب أمام مشهد 
لثفاة فل نيانة مقجدة لواحومق نتن الإنمتا نت ١‏ 

«شل تفكيرى وشلت حركتى ؛ فلم تسعفنى القريحة بكلمة؛ ولم يسعفنى 
العقل بعمل أو إجراء أقدم عليه أى أقوم به؛ وكان من الممكن جدا أن أظل 
على تلك الحال حتى ينبلج الصبح ؛ أو أن أعود القهقرى من حيث أتيت 
بدافع من حب الذات أو الأنانية - أو كما سبق أن ذكرت - بدافع الغريزة 
التى تهيب بالنفس أن تنأى عن مواطن الهلاك وتلوذ بالنجاة, واعتقد أن 
رأيى كان قد استقر على أن أدع هذه الكومة التعسة لشأنها ومصيرها ‏ 
لولا أن قوى جارفة قضت على ترددى ويلبلة أفكارى .. فقد أخذ المطر ينهمر 
حين جمعت الريح السحي المشبعة ببخار الما الذى أثقلها ؛ فأخذت تتساقط 
فيكاء قر تارك سيلا شرارا, وكأنها بطاريها مظارد ,و فلك تلفانيا إلى 
إحدى المظلات أحتمى بها من المطر , ورغم ذلك فقد انتثرت حباته على 
ثيابى فبللتها » بل إننى شعرت بالرذاذ على وجهى ويدى .. وقد كان المنظر 
مروما بالغ الرهبة يلفنى الهلع كلما تذكرته ؛ وظل المسكين رغم كل هذا 
جامدا لايتحركء ولا تبدر منه بادرة حياة, وظل المطر ينهمر فى غزارة 
فيجرى ماؤه جارفاء بينما كانت طرقعة عجلات العربات تترامى إلى سمعى 
من المدينة .. كما كان الناس يحثون السير ويسرعون الخطى , وقد التفوا 
فى معاطفهم؛ وعمد كل مخلوق الى الانكماش , وأخذ ينشد ملاذا يقيه وقد 
انتابه فزع شديد .. فنشرت الطبيعة الثائرة سلطانها على مخلوقات الله 
فبثت فيهم الخوف ودفعتهم الى التماس الاحتماء , عدا ذلك التعس المسكين 
الى لل خامدا فى مكانه دون دراك ولا بشعن بشع :.! 

لاد 


«لعلك تذكر ما سبق أن قلته لك عن القدرة البالغة التى تميز بها الشاب 
فى التعبير عن اختلاجاته وأحاسيسه بما يعترى وجهه ويديه من حركات 
وتقلصات... بيد أنه لم تكن هناك صورة حقيقية لليأس وفقدان الشعور 
بالحياة من ذلك الجمود المطبق» بالرغم من انهمار المطر .. وذلك الإعياء 
القتكحد الذى شعله ليقو عل الكجرك التمابنا الى يحتمن :هلق 
نسى نفسه وفقد كل مشاعره .. لقد كان مثالا ناطقنا لليأس والقنوط 
. والشقاء؛ إذ ترك نفسه فريسة لهلاك محقق .. 

«ووجدت نفسى أمام أمر واقع » وأنه يتحتم على ألا أقف مكتوفة اليدين.. 
بل لابد لى من إجراء فعال أستجمع شجاغعتى فأقدم عليه. وسرعان ما 
اقتربت منه غير مبالية بذلك السيل المنهمر من المطر » وأخذت أجذب ذلك 
الحسل الحاند الذى :لله الماء: وصرخت فيه وأنا أخرك ذزاعيه الماراحيفية:: 
«أنيكن 1 فظالعتى وج مكقين .بوقطائح إلى ينطرات زائقة.. وأحسست أن 
ذلك الجسد المتهالك لاتزال فيه بقية من حياة ؛ بيد أن نظراته لم توح بأنه 
أدرك ندائى .. فأعدت الكرة وأنا أجذبه من كتفه » وصرخت فيه بصورة تنم 
عن فضي ودر ستقيب.» ,فقسا مل طى نقسة» وكيذن اتى تام بضورة 
إلنة كمال ناذا تريدين من 4.3 

توفة من ل الكيوة فى تقلع قلع لخر تخوايا . لأنثى لم أفكر دوق 
أقدمت على مد يد العون له - فى المكان الذى أذهب به إليه » فقد كان كل 
اهتمامى أن أحميه من المطر والصقيع؛ وأن أبث فيه روحا من الجيوية 
والهمة لأنزع منه روح التخاذل الذى أسلمه الى يأس مهلك ؛ وظللت متشبثة 
بذراعه ؛ ثم أخذت أسحب ذلك الجسد المضنى حتئ بلغت دكانا صغيرا لبيع 
الأزهار, تعلوه حافة تدرأ المطر المنساب الذى حوله الريح إلى سيل جارف 
وكانت أمنيتى أن أقى المسكين من ذلك السيل الجارف. وانصرف تفكيرى 
إلى العثور على مأوى له .. 
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«هكذا عفوا وجدت نفسى بجانبه فى ذلك المكان الضيق الذى لجأنا اليه 
التعانيا الحمارة من المطن امام الدكاق. الذى كان :نه ميلقا #وحاقنه لست 
مو الاقيمام بالفين الى مقننا كا نا فكاق ميهي كينا وعلاسك: 
وضقت ذرعا بذلك المأزق الذى وضعت نفسى فيه , فما كان باستطاعتى أن 
أظيل البقاء على :هذا اوضع إلى هران كل ريه عتن ..وفى الوق عليه 
كان من المتهذر أن أتركه للقدر بعد أن آليت على نفسى أن أنقذه » فقد رأيت 
أن الواجب يقتضينى ذلك .. وفكرت فى الأمر من جميع الوجوه ‏ فهدانى 
تفكيرى الى ما رأيت أنه أفضل ما يمكن عمله وهو أن أستقل عربة توصلنا 
امكل اقامقة قد أغزة أكراحن بجوقورت الوالانه مك فى مر انيه 
ومصيره فى الغد.. 1 

«ونظرت إلى الكائن البشرى الماثل إلى جانبى والذى كان يرسل نظرات 
زائغة فى ذلك الليل المدلهم .. ثم ساألته عن محل اقامته ؛ وأدهشنى جرابه 
الاق نطق يه “افق كان احنما كنك افو أ أسمع :. إد تاكن ألا مون 
له ..وأنه حضر فى تلك الليلة من سنيس» وأنه لم يكن يتوقع أن يحظى برفقة 
أحد؛ ولم أفهم مقصده فى مبدأ الأمر , ولكننى أدركت فيما بعد أنه ظن أنى 
اخرى الفراشاح الرتكيجن وق اولككالغواكي! للدكن سعكن إلى عاقيا 
ليك انلع نمياو فك كان اسابل :طن لمر ليس يفن لواف الذي 
يسعدهم الحظ ويتسم لهم والذين أدار المال والخمر عقولهم فيسهل 
اغراؤفم» وتكزنوق بمكابة الضيد لأوائك القواني اللكئ تتهدبين ذلك لكان 
الذى يتحول فيه المال إلى شىء رخيص سهل البذل . وعجبت كيف ذهبت 
الظنون بذلك التعس الذى كان منذ لحظة مشرفا على الهلاك الى هذا الحد 
الذى لم يخطر لى ببال » وقد التمست له العذر » فأية فكرة كان يمكن أن 
تراوده غير تلك الفكرة؛ بعدما رأى من تطفلى وبعد أن حملته على النهوض 

هوعم- 


من مقعده دون معرفة أى حرج ؟ !.. إننى لا أنكر أن مسلكى هذا لا تقدم 
عليه سيدة تحترم نفسها .. بيد أننى لم أضع ذلك موضع الاعتبار وقتذاك: 
وقد أدركت بعد فوات الأوان مدى احتقاره البالغ لى » ولو أننى فهمت مغزى 
كلامه حين نطق به » ما تصرفت ذلك التصرف الذى أوحى إليه بأته صادق 
فى ظنونه ..! 


الفصل السابع 


حلوةاضطرارد! 


. «ظن التعس بى السوء حين أشرت عليه أن يأوى لتوه إلى حجرة فى أحد 
الفنادق » فأقحمنى برد قاس جعلنى أفطن إلى ظنه الخبيث.. إن أنبانى فى 
سخرية لاذعة دون أن ينظر إلى أنه ليست به حاجة إلى غرفة؛ وليست به 
رغبة فى شىء . وأنه أحرى بى ألا أسعى وراء ذلك: وأننى أخطأت فى 
اختياره بالذات لأنه لا يملك نقودا .. قال ذلك بأسلوب ناب وفى سخرية 
مثيرة ! 

«وبدا فى وقفته المتراخية واستناده على الجدار منفرا يبعث الاشمئزاز 
فى النفس , فقد كان واهنا ومبتلا .. وآلمنى جدا ذلك التصرف من جانبه 
نحوى حتى جعلنى أحس بمرارة الاهانة التى رمانى بها فى قحة بالغة وعدم 
تبصر » بيد أن ذلك لم يغير من شعورى نحوه ؛ الذى يتلخص فى أن أمامى 
شابا فى مقتبل العمر دفعه أليأس إلى الإقدام على الانتحار .. وأن الواجب 
الانسانى يقتضينى أن أنقذهء فاقتريتع منه وهمست فى أذنه ألا يفكر فى 
أمر المال؛ وطلبت اليه أن يصحبنى ء لأن البقاء هكذا لا يجدى » وأننى 
سأتولى البحث عن مأوى .. وما أردت بذلك سوى أن أتم المهمة التى أخذتها 
فلو ناتقن لكن أكنن لمكو سو المعدين ا 

«وتململ الشاب وهز رأسه بحركة تنم عن اقتناع ‏ إذ إن المطر ينهمر فى 
سيل جارف وينساب ماؤه بين أقدامنا بحيث يتعذر علينا أن نتقدم خطوة 
واحدة .. ولحته يختلس النظرات إلى وجهى ؛ وكانت هذه أول مرة يفعل فيها 
ذلك .. ويدا كأنه أخذ يسترجع قواه ويفيق مما ألم به ويعى ما يجرى » إذ 
مالبثت أن رأيته يوافق على ما ارتأيته ولكن فى عدم مبالاة.. إذ أردف 
موافقته بقوله إن كل شىء عنده سواء فلماذا يعترض ؟!!. 

«واقترب منى عندما بسطت مظلتى.. وادهشنى وبعث فى نفسى التقزز 
أن أراه يضع ذراعه تحت ذراعى كأن الكلفة قد زالت بيننا.. وتوجست من 
ذلك؛ وشعرت بدبيب الخوف ينفذ إلى قلبى؛ بيد أننى آثرت ألا أصده؛ أو 


كام ب 


أردة؛ أو أشعره بعدم لياقة ذلك الفعل من جانية, لأننى خفت أن يورده 
اعتراضى موارد الهلاك.. فاكون قد قضيت على ما آليت نفسى عليه قضاء 
تووم 

«وتلمسنا طريقنا فى حذر بخطوات متئّدة نحو «الكازينو» وفى تلك 
اللحظة اتضح لى جليا أننى أصبحت فى مأزق عواقبه وخيمة: فأعملت 
التفكير الذى هدانى إلى أن من الأفضل أن أذهب به إلى أحد الفنادق.. ثم 
أمنحه بعض المال ليواجه به أجر الفندق عن تلك الليلة؛ وليستطيع أن يسافر 
إلى «نيس» فى الصباح.. لقد كان هذا كل ما جال بخاطرى؛ ولا شىء غير 
هذا.. وكانت العربات تتتابع فى سرعة أمام «الكازينو», فاستوقفت عربة 
ركبناها.. وكان من الطبيعى أن يسأل الحوذى عن وجهتناء وأخذتنى الحيرة 
أى فندق أذكره للحوذى.. فقد كانت الأمور تسير ارتجالا وفى سرعة دون 
تفكيرء وتدبر» وجالت بخاطرى فكرة؛ هى أن ذلك التعس الجالس إلى جانبى 
فى إعياء وتهالك والذى لا يكاد يميز شيئاء لا يهمه أن ينزل فى فندق من 
فنادق الدرجة الأولى أو الفنادق الممتازة.. كما لم أنتبه - لسذاجتى - أن 
من الجائز جدا أن يسىء بى الظن أحد حين يرانى فى هذا الوضع مع 
شابء فأومأت إلى الحوذى أن يذهب بنا إلى فندق متواضع..! 
٠‏ «وما إن سمع الحوذى ذلك حتى ألهب ظهر جواده فى عنف وقسوة كى 
متحت لانمل فى انس يترم ,وقد شرك ولله كن 0١‏ أكون نيط انان 
الفضوليين» كان كل ذلك يجرىء والشاب الغريب قابع إلى جوارى وقد لفه 
صمت مطبقء بينما عجلات العرية تحدث صوتا يصم الأسماع ؛ وماء المطر 
يرتطم بنوافذ العربة بشدة.. وتراعت لى العرية وكأنها تابوت يضم جثة فى 
طريقها إلى القبرء وبذلت جهدا كبيرا فى أن أطرق حديثا فى أى موضوع 
أخفف به من وطأة هذا الموقف فى ذلك الليل البهيم دون جدوى. 
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. «ومرت دقائق توقفت بعدها العرية» فترجلت وأعطيت الحوذى أجره فى 
سخاءء وهبط الشاب فى أثرى وأغلق باب العربة وهو بين اليقظة والنعاس, 
ورأيت أننا أمام فندق لم تسبق لى معرفته؛ تعلو بابه مظلة من الزجاج وقتنا 
شو الطو السترميل فى قظاعة: 

«ؤلم يقو اشاب غلى التماشك:قاميتد إلن الحائظ: والماء يقطن هق ثياية 
المبللة ومن قبعته. وكأئما ينساب من صنبور مفتوحء وكأن الفتى قد أشرف 
على الغرق ثم أنقذ فلم يعد إلى رشده.. وتجمع الماء فى المكان الذى وقف 
فيه بيد أن الفتى لم يحاول أن يسترد وعيه أو يطرد عنه ذلك التهالك أو 
نفك لاهن وجية يل فلل حامنا كالتمتال. تار قن نفس الشتكوه 
بالإشفاق عليه. فقد كان محطما إلى درجة تدعو إلى الرثاء له.. فكان من 
المحتم أن أقدم على عمل ينقذ الموقف, فأخرجت بعض النقود من حافظتى 
وقلت للشاب: 

- معذرة إذا رجوتك أن تأخذ هذه الام قردق التسيم بها أجر الفندق, 
ولكى تستطيع أن تسافر فى الغد إلى «نيس». 

«فرشقنى بنظرات زائغة ممزوجة بالدهشة: بيد أننى استطردت أقول له 
وكدما طبه لقيو 37 ٠ ٠‏ 

- أرجو ألا يكون فى ذلك أى حرج لك ؛ فقد رأيت أنك خسرت جميع 
نقودك إذ كنت أراقبك فى قاعة اللعب, وخفت أن بتملكك اليأس فتقدم على 
أفن قن خوافة وا نكو لك يدرك زا تتفل دم العرية المنكيلة واكومدل 
إليك ألا ترفضها.. 

«وادهشنى أن أراه قد رد يدى فى عنف لم وق ا 
يمتزج فيها اليأس بعدم المبالاة: 

- يبدو أنك سيدة نبيلة الخلق عريقة المنبت؛ احفظى نقودك فلم يعد هناك 
متسع لأملء ولا يهمنى أن أنام الليلة أو لا أنام:. وسأضع حدا لذلك غدا. - 


ماد قدت 


وميد أخنى: ترشيت ظلى تزدةةالياشئن وعلن رفقية قدول النقؤن: والححت 
عليه أن يقبلهاء وأوضحت له أن الغد كفيل بأن يغير رأيه ونظرته إلى 
الأمور.. ورجوته أن يأوى إلى الفندق لكى ينال قسطا من النوم والراحة, 
ففى الليل عزاء للحزانى والمتعبين» وأنه عندما ينبلج فجر النهار ينبثق معه 
نور الأآمل.. 

«وأعدت الكرة محاولة أن أضع النقود فى يده. فدفعنى بعنف أقل فى 
حدته عن المرة الأولى» وهو يقول فى صوت كأنه حشرجة: 

- لا فائدة ترجىء ولا مطمع فى أمل.. من الأقضل أن أنفذ ما حزمت 
عليه الرأى فى مكان آخر حتى لا أتسبب فى إزعاج صاحب الفندق بتلطيخ 
فندقه بالدم.. ليس باستطاعة مائة فرنك أو حتى ألف فرنك أن تنقذنى.. بل 
على العكس من ذلك,. ستقودنى إلى «الكازينو» حيث أفقدها كما فقدت 
غيرهاء فلماذا أرتد إلى تلك الهاوية بعد أن تجرعت علقهما حتى الثمالة؟! 

«من العسير جدا أن تستطيع التعبير عما أحدثته تلك الحشرجة الآسية 
من أثر فى أعماقى.. أرجو أن تقدر الظرف.. أمامك شاب فيه حيوية وذكاء. 
عزم فى إصرار على أن يضع.حدا لحياته وآلامه» فإذا لم تطرق معه كل 
الحيل وإذا لم تستعمل معه المنطق المقنع» فإن هذه الزهرة المتفتحة لن تلبث 
أن تذبل.. وهذا الشباب المقبل سيذوى وينتهى إلى عدم؛ قبل أن ينقضى 
الليل. واستبد بى الأمرء وشملتنى رغبة ملحة فى أن أتغلب على إصراره 
الأحمق» فجذبته من ذراعه وهتفت به: 

- أما لهذا التهريف من نهاية؟! بالله كف عما تردده.. واتبع العقل 
والتمس الراحة بالفندق» وسأحضر إليك مع الصباح لكى أودعك عند سفرك, 
فليس من صالحك أن تبقى فى هذا المكان.. بل الأفضل أن تعود إلى 
موطنك فى الغدء ولن يرتاح بالى حتى أراك وقد ركبت القطارء فمن الحماقة 
أن تقدر شبابك بحفنة من المال خسرتها فتقضى على ذلك الشباب من 


أجلها.. إن هذا ضعف لا يجمل بالرجال.. إنها نزوة من نزوات الحنق 
والقوقط مونيوف نقتت دن القن رحضة تافص : 

«ورأيته يجيب فى مرارة قاسية وقد أثاره ترتيبى لأموره على هذا النحو 
وكأنه لا يعترف بالغد فى قاموس حياته: 

- تتكلمين عن الغد.. ولا يدرى أحد ماذا سأكون فى الغد! حتى أنا 
نفسى لا أعلم» وكم أتلهف إلى معرفة ذلك.. أحرى بك أن تعودى من حيث 
أتيت أيتها الحمامة الوديعة التى هبطت على حياتى بعد فوات الأوان.. ولا 
تكبدى نفسك متاعب لا جدوى تعود عليك منهاء ولا تبعثرى مالك سدى..! 

«بيد أننى تشبثت بما عقدت عليه العزم؛ فقد استبد بئ الحذق لعناده, 
فجذبت يده ودفعت بالورقة المالية فيها رغم أنفه قائلة: 

- لا ترفض .. ولا تعترض.. وادخل فورا.. 

«وتقدمت نحو الباب فى عزم وحزم وضغطت زر الجرسء ثم التفت إنيه 
بعد أن وضعته أمام الأمر الواقع وقلت له: 

- لقد انتهى الأمر فليس هناك مجال للتردد؛ فلن يلبث الباب أن يفتح 
ويطل منه الحارس؛ فعليك أن تتبعه إلى الحجرة التى يرشدك إليها فتنام.. 
وأقول لك صادقة إننى سأكون فى انتظارك أمام الفندق فى الساعة العاشرة 
صباحا لأذهب بك إلى المحطة.. ولا تفكر فيما يكون بعد ذلك لأننى سأنولى 
تدبير كل شىء لكى تعود إلى موطنك؛ فأرجو ألا تستسلم للقلق أو التفكير 
فى شىء؛ بل عليك أن تركن إلى الراحة والهدوء والنوم. 7 

«وفتح باب الفندق فعلاء وأطل منه الحارس.. وإذا بالفتى يصرخ فى 
بلهجة حازمة وكأنه يأمرنى: . 

- ادخلى معى..! 

«وشعرت بأصابعه المتصلبة تطبق على معصمى فى عنف فارتعت إلى 
درجة فقدت فيها السيطرة على الإدراك» ففقدت القدرة على التملص 

امت 


والإفلات من يده فقد تلاشت إرادتى. ولعله لا يخفى عليك حرج مركزى فى 
تلك اللحظة إذ إنثى شعدرت بالخجل من الخارس الذى ظال انتظارة, 
وخشيت أن أشتبك فى أخذ ورد ونضال مع الفتى أمامه.. وهكذا دون شعور 
وجدت نفسى فى بهو الفندق» وعالجت الكلام ولكن صوتى غاص فى حلقى؛ 
وكانت يد الفتى لا تزال قابضة على ذراعى فى قوة شديدة, كأنه يخشى أن 
أفلت منه وأعود أدراجى. ثم أحسست وقد تلاشى وعيى أنه يقودنى - دون 
إدراك أو قدرة على التفكير فيما يجب أن أتصرف - إلى السلم؛ وصعدناه.. 
ثم طرق سمعى صوت مفتاح يتحرك.. 

«وهكذا تطور الأمر فى لمح البصر.ء وأدركت أننى فى خلوة مع ذلك 
الشاب الذى لا تريطنى به صلة ما.. لا أعرفه ولا أعرف اسمه.. وقد تم كل 
ذلك يشكل لاتتعوزى»: أى نون رغية متى أو إزاذة: وانا فول كل دافن 
صدق وصراحة حتى يكون حكمك فيما بعد حكيما.. لأننى فى حيرة من أمر 
نفسى لا يقر لى قرارء وقد أوردت لك كيف سارت الأحداث تباعا وكأننى 
كنت مسوقة إليها دون وعى أو شعور..! 


وت 


ةم - 


وتوقفت السيدة عن الحديث.. وفجأة هبت واقفة؛ وقد أحست بصوتها 
يحتبس فلا يطاوعها؛ وسارت إلى النافذة وسرحت النظر خلال زجاجهاء 
وظلت على تلك الحال بضع دقائق لا تنطق بكلمة؛ ولعلها لم تكن تنظر إلى 
شىء معين أى تتطلع إلى شىء اطلاقاء وإنما أرادت أن تستريح. فقد رأيتها 
تدنى جبهتها من الزجاج البارد حتى ألصقتها به وحز فى نفسى أن أتتبعها 
في حركاتها وقد راحت نهباً لانفعالات مسمومة.. فظللت فى مكانى ثابتا 
مامكا كالكجرة 3 أعاول أن الها ) اشتريبال في سترن تسكياء اويل 
أحدث صوتا ولى طفيفا قد يزعجها.. وبقيت هكذا حتى استدارت وعادت فى 
خطوات بطيئة متئدة. فجلست أمامى وراحت تقول: 

«إلى هنا أعتقد أننى سردت أبشع ما فى قصتى من أحداث.. وأرجوى أن 
تنفى عن ذهنك - وقد أقسمت لك وعاهدتك على الصدق والصراحة - إننى 
لم يدر بخلدى إطلاقاء حتى تلك اللحظة؛ أى تفكير فى احتمال حدوث اتصال 
جنسى بين ذلك الشاب وبينى.. ولكننى كنت مسلوبة الشعور والإرادة: حتى 
جنحت فجأة عن حياة الشرف والاستقامة, وترديت فى هذا الموقف دون وعى 
أو إدراك وكأنه شرك وقعت فيه رغهما عنى.. وأستطيع أن أؤكد لك وقد 
التزمت الصدق إننى لم أكن مدفوعة برغبة ماء اللهم إلا إسداء العون لذلك 
التعسء فلم أستشعر رغبة شخصية لنفسىء ولذلك فقد انزلقت إلى هذا 
الوضع المخزى دون أن أتوقع ودون رغبة. 

«وأستميحك العذر فى أن تعفينى من سرد ما حدث فى تلك الغرفة.. إننى 
لن أنسى كل بادرة وكل دقيقة من دقائق تلك الليلة الليلاء.. لقد كنت فى 
نضال وصراع مع شخص أهدف إلى إنقاذ حياته؛ وكان هذا كل همى؛ فقد 
كان الأمر مسالة حياة أى موت لهذا المنكود.. كما كنت أحس فى أعماقى أنه 
إذا رأى نصيصا من أملء فإنه سوف يتشيث به فى استماتة؛ فكنت أنا ذلك 
الخيط من الأمل لذلك المسكين الذى يسرع إلى الموت ويسرع إليه الموت» 

كت 


فراح يتشبث بى فى إصرارء ومن ناحيتى أنا فقد بذلت قصارئ جهدى لكى 
أصل به إلى شاطىء السلامة. 

«وفى اعتقادى أن حدثا كهذا لا يصادف الإنسان إلا مرة واحدة فى 
حياته.. وهو لا يصادف الكثير من الناس» فهو أمر نادر الوقوع جدا.. وما 
دار بخلدى يوما من الأيام أن المشرف على الهلاك تمنحه الطبيعة فى تلك 
الفترة الانفعالية من حياته قوة خارقة واستماتة جامحة كى يتشبث بالحياة 
فى اللحظات الأخيرة» وقد قضيت أعواما طوانًا بعيدة عن دنيا الشرور؛ لذا 
فقد عرز على نفسى أن أرى الطبيعة تتجلى بشكل رائع حين تحشد فى وقت 
واحد كل ما فيها من حرارة أى برودة ومن نعيم أو تعاسة ومن حياة أو 
عدم.. 

«لقد زخرت تلك الليلة بيشتى الأحداث والأحاسيس.. بنضال؛ وحديث. 
وشهوة:؛ ورثاءء وعطف؛ وغضبء وحقدء وعبرات؛ وأسىء ونشوة؛ وتوسلات.. 
حتى خيل إلى أنها دهر من عمرىء فقد كان لها أثر عميق لكلينا.. هو وأناء 
فإنها حين تلاشى آخر خيط من خيوطهاء صار كل منا شخصا مختلفا عما 
كان بروع واخاشلين لا عيه لديهاد 

«ومن العسير جداء والكثير على نفسى؛ أن أتحدث عن دقائق أحداث تلك 
الليلة وما بى رغبة كما لا أستطيع أن أميط اللثام عما جرى تفصيلا.. بيد 
أننى أرى أنه لزاما على أن أنوه عن تلك اللحظة العميقة الأثر فى حياتى 
التى صحوت فيها فى الصباح التالى؛ بعد نوم عميق» فى ظلام لا عهد له بى 
من قبل.. استيقظت وكأننى كنت تحت تأثير مخدرء ومضت فترة طويلة حتى 
استطعت أن أفتح عينى: فيطالعهما سقف حجرة لا عهد لى به فى مكان 
مقبض غريب عنى.. لا أدرى لماذا حط بى القدر فيه وماذا جنيت فى دنياى 
حتى أحتوانى بين جدرانه.. وأرذت أن أشعر نفسى بأننى فى حلم من أحلام 
النوم العميق الذئ كثيرا ما تتخلله الرؤى المزعجة.. ولكن خيوط نور الصباح 
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التى كانت تنفذ خلال نوافذ الغرفة؛ وحركة الحياة فى الطريق؛ كانت تتناهى 
إلى سمعى من العريات التى تسير وأجراس الترام وجلبة المارة.. كل ذلك 
جعلنى أدرك أننى لست فى حلم بل فى يقظة كل اليقظة.. فرحت أستجمع 
شتات أفكارى لأستعيد فى ذهنى ما حدث.. وحانت منى لفتة إلى جانبى , 
شائنء فقد كان مجردا عن معظم ثيابه..! 

«يعجز لسانى عن وصف ما اعترانى من هلع فى شدة وعنف حتى إننى 
لم أتمالك نفسىء فتهالكت فى الفراش ثانية؛ ثم فقدت القدرة على الحركة 
وكأن أوصالى قد أصابها شلل.. بيد أننى لم أكن فى حالة إغماء حقيقى فلم 
أفقد رشدىء ولكن - وياللوعة! - تجلى الواقع أمامى فى وضوح وسرعة, 
ودون أن أدرك مغبة ما حدث - دون وعى منى أو رغبة أو إرادة - فتمنيت 
الموت لشعورى بجسامة الإثم ولاشمئزازى وخجلى. حين وجدت نفسى فى 
هذا الوضع الشائن مع رجل غريب فى فراش لا عهد لى به وفى فندق حقير 
ومكان يثير الشبهات.. ولم يغب عن فكرى حتى الآن أن أنفاسى فى تلك 
اللحظة لهثت, ثم احتبست, وأن قلبى قد اشتد خفقانه ثم كفت دقاته.. 
وكأنما فقدت الإحساس بالحياة: ووصلت إلى نهايتهاء وكل ما هنالك أن 
وعيى أدرك كل ما حدث دون أن يفقه له معنى.. | 

«ولا أستطيع أن أقدر كم من الوقت مضى على وأنا فى تلك الحال كأننى 
جثة مسجاة ولم أستطع تضور الواقع. فأغمضت عينى وابتهلت إلى الله 
وتوسلت من أعماقى ألا يكون هذا حقيقة واقعة.. ولكن مشاعرى المرهفة 
أكدت اليقين فلم يكن هناك منفذ لشك؛ فقد كانت حواسى متنبهة حتى إننى 
لى تنبه وعيى ويقظة حواسى. 
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«إن الوقت الذى مضى على هذا الوضع الشائن لا يمكن أن يقاس 
بنظيره من دقائق الحياة الرتيبة العادية.. وفجأة استولى على فزع طاغ فى 
البشاعة؛ فقد خفت أن يفيق ذلك الغريب من نومه. والذى أجهل اسمه حتى 
تلك اللحظة: ويكلمنى.. فأعملت التفكير فى سرعة؛ فهدانى إلى أن ليس 
أمامى سوى منفذ واحد دون غيره؛ هو أن أسرع بارتداء ثيابى ثم أخرج 
وأنجو بنفسى قبل أن يستيقظ؛ حتى لا تقع عيناه على أو يتحدث إلى.. فإنه 
يتحتم على أن أنصرف لكى أعود إلى حياتى الأولى الطبيعية.. أعود إلى 
الفندق الذى أقيم فيه فارتب حالى ثم أغادر على الفور هذا المكان المشئوم, 
إلى غير رجعة؛ حتى لا ألتقى بهذا المخلوق شريكى فى الخطيئة الذى يتمثل ‏ 
فيه إثمى. 

وطغت على هذه الفكرة التى رأيتها الأمل الوحيد فى النجناة. حتى 
اكتسحت الجمود الشامل الذى اعترانى.. فتسللت من الفراش فى خفة 
وحذر شديدين؛ وارتديت ملايسى فى حرص بالغ دون أن أحدث حركة أو 
صوتاء وأنا فى جزع خشية أن يستيقظ بين لحظة وأخرى.. ويعد بضع 
دقائق كنت على أتم استعداد لمغادرة الغرفة وتحقيق فكرتى وأمنيتى.. ولم 
يكن أمامى سوى القبعة التى كانت فى طرف الفراش» فسرت على أطراقف 
أصابعى لكى آتى بها.. ودفعنى شعور غغامض إلى أن انظر إلى وجه ذلك 
الرجل؛ وكأنه صاعقة أصابت حياتى.. وكان قصدى أن ألقى عليه نظرة 
عابرة واحدة.. ولكن لدهشتى تبينت أن ذلك الغريب غريب فى شكله عن 
الشخص الذى رأيته بالأمس, فقد تغيرت مغالمه وتلاشت من صفحة وجهه 
تلك الأنحازير المكفهرة االتوكرة القن كان يطفى عليها الاتفعال:: وإذا امام 
وجه دقيق التقاطيع؛ وكأنه وجه فتى يافغ عامر بأسارير الصبا وبالبراءة 
والطهارة والسذاجة.. ولانت الشفتان المتقلصتات بالأمس: فافتر ثغره 
بابتسامة طفلية حالمة: وتناثرت على جبينه خصلات شعره الذهبى؛ الأملسء 
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وكات اتفابكة تقردة فى اللتككاة ورقاية وهتؤة ؤغادت الراجة الريسنة 
ركانة لفين الثناب الذى كان مقرها عن البلذكبالأمسن. 

«ولعلك لم تنس ما سبق أن ذكرته لك فى سياق حديثى أنه لم يصادفنى 
فى حياتى أن رأيت أمارات نهم وجشع عارمين وانفعال بالغ مثلما رأيتها 
تتملى فج عقن وصبرامة ان نوم ذلك الرحل اكناء المقامرة وقد فاؤشى كل 
ذلك؛ فطالعتنى فى وجهه وداعة وجوه الأطفال فى رقة وطهر وسذاجة؛ حتى 
توم الوايك ا عي عن استقاءواستنتلاء :ركان شحمن أقراى ملي السععادة 
فأخذ ينهل منهاء فلم يعد يرزح تحت وطأة هم أو شقاءء بل كأنه لم يذق لهما 
طعما من قبل..! 

«وما إن رأيت معالم النعيم تتجلى على ذلك الوجه النائم حتى زايلنى 
الخوف, ولم أستشعر القلق الذى كان يساورنى منذ لحظة.. كما لم أحس 
بالخجل؛ بل غمرنى شعور بالسعادة والنشوة: فبدأ يتضح أمامى ما كان 
مستغلقا على من أمر ذلك الحدث الجللء وتملكنى شعور بالفخر والزهو 
والققنا يهن قورف شارك أن القادين فد ار ساقي رمت أن بورا فى 
هذا ذلق القناب الوئسم التاق فى نراية الأطفال» لكق الأخ كومة مصلنة 
من اللحم وجثة غارقة فى دمائهاء واستحالت وسامة وجهه إلى بشاعة, 
وسطط عتذاة وفشيكا تريقيها ودالقيما :لقن ركاف فى الوق اتلس 
فحفظت عليه حياته وشبابه وأنقذته من موت محقق. وأخذت أفكر وأتأمل 
بشعور الأم. وعينها الحانية التى لا يعتورها زيف أو مراءاة» ذلك المخلوق 
الممتلىئ بنضارة الشباب الذى حفظت عليه حياته. فخالجنى شعور بالمضاضة 
والألم أعجز عن وصفه.. وتحول هذا الشعور وأنا فى تلك الحجرة الدنسة فى 
ذلك القنيق الوضيع الذي تهدى الفضيلة بين جيرانةوتسقنا. أنقلت هذا 
الشعور فجأة, ولفنى إحساس بالوقار الذى يستشعره الإنسان وهى بين يدى 
ربه فى الكنيسة.. ولعلك لا تقرنى إذ أقول ذلك, أو لعل ما أقوله يسعث 
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السخرية فى نفسك.. ولكنى أحسست حقا وكأن معجزة تمت على يدى؛ 
فغمرنى إحساس بالقداسة والطهارة! 

«وكأن المقادير قد وقفت لى بالمرصادء فلم يكفنى أبشع أمر حدث لى فى 
حياتى.. فقد تلت ذلك لحظة بالغة فى بشاعتها ووقعها على نفسى؛ وهى ما 
كنت أتوجس من أن تحين. ولا أستطيع أن أذكر كيف قدر لهذه اللحظة. أن 
تأتى» وهل بدرت منى حركة عفوا أو كلمة دون وعى تسبيت فى ذلك. فقد 
رأيته يفتح عينيه على غير توقع؛ فتراجعت مذعورة جزعة.. بيد أنه راح يدور 
بعينيه فى عجب ودهشة:؛ كما حدث لى حين استيقظت, ولاح كأنه كان يعانى 
كابوساً مزعجاً. ثم أجال النظر فى كافة أرجاء الغرفة فى عناء وجهد كأنه 
يبحث عن شىء أو يحاول أن يتذكر أمرا.. إلى أن وقعت عيناه على فأخذ 
ينظر إلى فى استغراب ودهشة.. بيد أننى أعددت نفسى للموقفء فتمالكت 
نفسى واستعدت رباطة جأشى - قبل أن أترك له الفرصة لمخاطبتى أو 
استجماع شتات أفكاره - فالظرف يحتم على ألا أدعه يتكلم أو يسال أو 
يتبسط فى ملاطفة.. فمن الضرورى ألا يعاد ما حدث فى تلك الليلة: أو يذكر 
عنه تعليق أو إيضاح, أو أن بكون مادة لمناقشة أى حديث.. فيادرته بقولى: 

- حان الوقت لأن أنصرف, ويتحتم على أن أفعل ذلك.. وعليك أن تتخلف 
أنت لترتدى ثيابك؛ وعند الظهيرة سأكون فى انتظارك أمام «الكازينو» لكى 
أدير ما بقى من أمرك. 

«وخرجت فورا من الغرفة دون أن أترك له فرصة ينطق فيها بلفظ أو 
عبارة: ولكى أبتعد عن تلك الغرفة فلا تطرفها عينى لحظة أخرى.. واندفعت 
فى سيرى .لا ألوى على شىء ولا أتلفت يمنة أو يسرة؛ وغادرت ذلك الفندق 
الدع لا أعرفه كينا لا اعرف القنان القزيي عت الى كنضبية عه لئلة فى 
فراش واحد بين خدران هذا الفندق! 
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إلى هنا كان التأثر قد بلغ بالسيدة أقصى مداه فتوقفت عن متابعة 
الكلام ريما تسترد أنفاسها اللاهثة.. ويعد فترة زايلها كل أثر لألم أو 
انفعال. فاستائفت حديثهاء وقد شبهتها بسائر فى طريق وعر ينهك السير 
فيه قواه.. حتى إذا صادف بقعة منبسطة راح يستريح من وعثاء السير كى: 
يستأئف السير فى نشاط وهكذا استائفت الحديث وقد زايلها معظم 
انفعالها.. 

«أسرعت الخطى إلى الفندق الذى أقيم فيه سائرة من شارع إلى شارع, 
وقد انجابت الغيوم عن السماء ولفحنى نسيم الصباح العليل.. فزايلتنى 
جميع مشاعر الأسى. ولعلك تذكر جيداً أننى قلت لك من قبل إننى زهدت 
مباهج الحياة وزخرفها منذ وفاة زوجىء وانه أصبح فى مقدور ولدى أن. 
يعتمدا على نفسيهماء وأنهما ليسا بحاجة إلى فلم يكن ثمة ما يعنينى. 
وهكذا تحولت حياتى إلى شىء تافه لانه لم يعد لى هدف معين.. ولذلك 
وحزيك تشع دوق تقر زر ييل وسافوقة ال عل ما قله القك لايق 
فى طريقى إنساناًء أنقذته من.هلاك محققء ويذلت فى ذلك قصارى جهدى» . 
ولوف أماانى الاخطرةز كه رقي سكول علوي | 
. «ووصلت إلى الفندق الذى أقيم فيه فهالنى أن أرى الحارس يحملق فى : 
ذفشة بالغة: اثؤراني أخكين فى متتضف الشاعة الكاشيفة ناحا بيد أن. 
تصرفه هذا لم يثر الحرج فى نفسىء إذ كانت قد زايلتنى أحاسيس الخجل 
والأسى التى خالجتنى من قبل. وشعرت بغتة بحب الحياة والتعلق بها.. 
شعرت بالزهو, وبأننى كائن له كيان, وأننى عضو نافع فى المجتمع, فزاد 
. هذا الشعور من حيويتى.. وإذ ضمتنى غرفتى؛ بادرت إلى خلع ثوب الحداد 
عنى عن غير قصدء فارتديت ثوباً زاهى الألوان وغغادرت الفندق وحثثت 
السير إلى المحطة لأستعلم عن مواعيد القطارات؛ يحدونى عزم وحزم.. ثم 
قضيت بعض الحاجات, ولم يعد يشغل ذهنى سوى الاطمئنان إلى أن ذلك 
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الشاب الذى ألقت به المقادير فى طريقى قد عدل عن نواياه وآثر الهناة وعاذ 
انا إلى لدان 

وأعوزتنى الجرأة والشجاعة والإقدام كى ا ملاقاته ثانية: فقد تمت 
أحداث الليلة السابقة تحت جنع الظلام. ٠‏ ذلك الستان الذى يضم الكثين من 
المخازى والآثام.. وقد كنا وكأننا شخصان دفعا فى اليم فاصطدما على غير 
معرفة.. بل إننى ما فكرت فى أن هذا الغريب سيعرفنى وسيكون له معى 
. شأن. وعلى هذا الأساسء فاننى أعتبر أن ما حدث بالأمس كان مصادفة 
اين إلاء فلو يكن فنا اتفاق أو قواعه أو حش سايق تعرقة.. إذن قو 
نزوة خبيثة طارئة ونشوة عابرة استبدت بشخصين تائهين فى بيداء الحياة, 
بيد أنه فى اليوم التالى يتحتم على أن أتسم أمامه بالوقارء مادام لا مفر من 
ملاقاته. حيث سيرى وجهى فى وضح النهار الذى لا يشفق ولا يحجب 

ومن عجب أن أجد الأمور تتسير.فى سلاسة ووسهولة ما كنت أتوقهعهاء 
فإننى حين بلغت «الكازينو» ف فى الوقت الذى حددته له رأيت شاباً ينهض عن 


مقعده ويسرع نحوى.. وإذ كان قد فوجئ برؤيتى وكأنه لم يكن ينتظر أو 
يتوقع ذلك. فقد ندت عنه حركات وآرَتسمت على أساريره مشاعر طفلية 
ساذجة مفعمة بالسعادة فكاد يطير فرحاً؛ تأتلق عيناه فى غبطة وتقدير 
عينى ذلك الاضطراب الذى اعتراني الوق جو و ٠‏ أجل! 0 
شعور الاعتراف بالجميل الذى أسديته له.. أقول فى حركات طفلية ساذحة؛ 
لاننا نادراً ما نجد ذلك فى الرجال لأنهم لا يستطيعون التعبير عن تقديرهم 
للجميل؛ فهم لا يتكلمون ويعتريهم الخجل ويرتبكون فتختفى مشاعرهم.. أما 
هذا الشابء وقد أضفى عليه المونى موهبة التعبير عن كافة المشاعر 
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والاتتدالات فد عبرت حركانه ويتتاقره ادق وأوضم تبي. . فكان تقديره 
لصنيعى ب قويا دا دافقاً اسار بر 
الجميل؛ ثم مال على يدى وأخذ يقبل أناملى ويلمسها بشفتيه فى لطف ورقة, 
وظل على ذلك دقيقة ثم تراجع قليلا واستفسر عن صحتى وهو يرمقنى فى 
وشعرت بالطمانينة تسرى فى بدنى.. وكأنما مسرى شعورى بالبهجة إلى 
الكون الذى يحيط بى فأضفى عليه بهاء وإشراقاً. فإذا صفحة البحر قد 
تلك البؤرة الشيطانية «الكازينو» شامخاً نحو السماء. ورأينا الكشك الذى 
لجأنا إليه لنحتمى بمظلته من المطر المنهمر قد زخر بالزهور المتنوعة الألوان, 
وقد تناثرت دون تنسيق مع باقات من الورد والفروع الخضراءء تقوم بالبيع 
فيه فتاة كأنها إحدى الزهرات التى تبيعها.. 

وخطرت لى فكرة راقت لى؛ وهى أن أدعو الشاب إلى الغداء فى مطعم 
خامرنى نحوه حين كان جالساً إلى مائدة اللعب ويداه ترتجفان فى انفعال 
طاغ.. 1 

لقد كان عظيم المنبت سليل إحدى الأسر الراسخة فى العراقة والمركز 
جردا و" وكان وشيك العمل فى السلك السياسى لأنه احتاز 
دراسته العالية بت بتفوق عظيم جامعة «فيينا», فقد كان الأول على أقرانه فى 
الامتحان الذى عقد منذ شهر.. يقيم عند عم له كان ضابطأً فى قيادة 
حديقة للملاهى وسباق الخيل حيث وا: فى الناظلاحمه ريج هرة ومرشى رانيد 
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مرات» وأصبح فى حوزتهما مبلغ ضخم من النقود؛ وتناولا طعام العشاء فى 
مطعم فاخر.. 

وتلقى من والده فى اليوم التالى مبلغاً من امال يعادل مرتب شهر للعمل 
الدبلوماسى الذى ينتظره مكافأة له على نجاحه وتقديراً لتفوقه.. وكان من 
الطبيعى أن يعتبر أن مبلغاً كهذا يعد ثروة لها قيمتها وشأنها منذ يومين, 
قبل أن يذهب إلى ساحة المراهنة على سباق الخيل.. أما بعد أن رأى 
الأرباح تتدفق بسهولة عن طريق المقامرة. فقد تضاط اللمبلغ فى نظره 
واعتبره تافها.. وحفزته تلك الخواطر, فلم يكد يتناول غداءه فى اليوم التالى 
حتى أسرع إلى ميدان السباق وراح يراهن فى اندفاع وتهور.. وحالفه الحظ 
فى هذه المرة» وإن كان ذلك من بوادر سوء حظه وترديه فى المقامرة يعد 
ذلك.. فخرج من ميدان السباق وقد ربح أضعاف ما كان معه!.. ش 

ومنذ تلك اللحظة سرى داء المقامرة فى دمه. واشتدت لهفته عليهاء 
واستبد به سعارها على أى وجه من وجوهها.. فتارة فى ميادين السباق, 
وطورا فى المقاهى العامة؛ وأحياناً فى أندية القمار. واستشرى فيه هذا الداء 
الوبيل حتى استحوذ على وقته وأعصابه وموارده وكيانه؛ ففقد القدرة على 
التفكير السليم والعمل الحكيم وحرم من النوم الناعم الهادئ . وعجز عن 
كيح جماحه ورد نفسه عن تلك الغواية.. وحدث ذات مرة أن عاد إلى بيته من 
أحد أندية القمار بعد أن خسر كل ما يملك وأصبح مفلساً تماماً. وفيما هو 
يخلع ثيابه. عثر على ورقة مالية فى أحد الجيوب الداخلية. فاستبدت به 
شهوة المقامرة ولم يقو على كبحها.. فارتدى ثيابه من جديد؛ وانطلق فى 
الشوارع؛ وقادته قدماه إلى مقهى التقى فيه بأحد للقامرين فراح يلاعبه 
وظل على ذلك حتى انبلج الفجر.: 

وكان من الطبيعى - شأن جميع المقامرين - أن يستدين من المرابين» 
وأن تتضاعف ديونه وتتراكم.. فتطوعت أخته المتزوجة بمساعدته. فسددت 
' الات 


ديونه التى كان المرابون يتهافتون على إقراضه إياها لعلمهم أنه وارث كبير 
فى أسرة عريقة. والمقامرة غريبة الاطوار يبتمنم فيها الحظ ردحاً من الزمن, 
كي اقفن ادايكل راي البحدي وكان هذا شأن الشاب, فقد حالفه 
الحظ أولاً حتى ظن أن الثروة ميسورة عن هذا الطريق...ولكن. الحظ لم يلبث 
ا ار ا 1 0 
فى تحرير صكوك يعلم جيداً وسلفاً أن لا سبيل إلى الوفاء بهاء ويعطى 
وعوداً لا يستطيع أن يفى بها. وكان يندفع فى المقامرة أملاً فى الحصول 
على كسب وفير ينقذ به نفسه ويخرج من الهوة التى تردى فيها.. وإذ 
أضحى لا يقتنى شيئاً ذا قيمة لأنه كان قد رهن ساعته ليقامر بالمبلغ الذى 
رهنها به » فقد انزلق إلى حماقة شنيعة بالإقدام على سرقة حليتين ثمينتين 
مرصعتين بالماس من زوجة عمه؛ كانت تعتز بهما وتحفظهما فى مكان أمين 
فى دولابها ولا تتزين بهما إلا فى المناسبات الكبرى وحفلات علية القوم. 
ورهن إحدى الحليتين على مبلغ كبير, قامر به فربح أربعة أضعاف امبلغ فى 
لبلقة وكان احري إن شسه فانها بها أفمات . . ولكنه جازف بالمبلغ 
وبالربح الذى ناله فخسر الجميع وأضحى خاوى الوفاض..! 

وحتى ذلك الوقت لم يكن أمر السرقة قد عرف واكتشف, فيال 00 
القطعة الثانية وتوجه لتوه إلى «مونت كارلو» لعله يجد الحظ فى «الروليت» 
فيحصل على الثروة التى يمنى نفسه بها.. ولكن الحظ لا يعاند. وانتهى به 
الأمرذ فى اليوم الذى وصل فيه إلى أن يبيع ثيابه ثم الحقيبة التى كانت 
تضمهاء ثم المظلة.. ولم يبق لديه سوى مسدسه وبه رصاصات أربع؛ وصليب 
من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة كانت قد أهدته له «أشبينته» الأميرة 
عند تعميده. وكان يعتز بهذا الصليب ويحرص عليه حرصاً شديداً.. ولكنه 
أمام النزوة الطاغية, اضطر أن يبيعه بعد الظهر بخمسين فرنكاً.. لا أملاً فى 

كاد 


وك لل اويل فى يسدوق بوره فك السرة (الساي ةقر 
يستشعرها المقامن. لأنه كان فى هذه المرة يقامر على بجهاته أو على بهوته.]' 
55 الشاب لى قصته وقد,تالق بجاذبية خلإبة وفتنة أضفت الحيوية على . 
كل .ما حوله. وكنت أصغى إليه وقد شملنى التأثر والاضطرات: فقذ أخدقى 
قصته فرثيت له. بيد أنه لم يدر بخلدى مطلقاً أن جلوسى مع شخص حلا 
يعدو أن يعتبر لصا رغم أى اعتبار - من الأمور المخجلة. ولو أن شخصا 
ذكر لى قبل ذلك, بيوم واجدء أننى وأنا السيدة ذات المأضى الناصع النقاء 
والتى يحترمها المجتمع» قد تجمعنى جلسة يوماً من الأيام فى غير تحفظ أو 
كلفة مع شاب غريب عنى فى مثل عمر أحد أبنائى؛ وأن هذا الشاب قد أقدم 
على سوقة فور لض لوا ذكو ل أبجد أن هذااه يفسايكتي في مما 
لاتهمته بالخيل والهنيانا.. 000705 ا 
وأصدقك القول أننى رغم ما سمعته من قصة الشاب؛ فإننى لم أشعر 
نحوه باشمئزار أو استنكار. وقد راح يسرد الحوادث فى سذاجة دون 
استحياءء كأنه يروى أموراً لا تمت للخلق بصلة, وأنها ليست من الجرائم 
لمخجلة.. بيد أن سيدة مثلى بوغتت فى الليلة السابقة بأحداث فظيعة لم تكن 
توقعها تتوص تباعامن الصحي علفها 3 توم بالأستفالة “لأ تجار 
تلك الساعات التاريخية التى تتصل بغموض الحياة وحقائقها تفوق كثيراً كل 
ما مر بى فى أعوامى الأربعين التى انقضت فى رتابة واتزان.. 
ناحية واحدة فى اعترافاته أشاعت الخوف فى نفسى. 550 
الذى كانت تطفح به عيناه فتتقلص معه أسارير وجهه. فكان حديثه عن 
اللعب ومدئ تعلقه به يقصح فى جلاء عن مشاعر البهجة والأسى اللذين 
ستاتعرهها فن'أعماقه, وكانك يراه تترهماة يحركثيما عن فك المشافر: 
فتارة تكونان وديعتين هادكتين. وتارة أخرى تنقلبان إلى أداتين جامحتين 
ككركان فن عضيشة رسفي كبا كاننا أناء اللق» .وقد ركرك افقناس 
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عليهما وهو يروى قصته؛ فهالنى أن أراهما ترتعشان وتتقلصان وتنبسطان 
ثم تقبض إحداهما على الأخرى فى عنف وتشنج. وأعجب من ذلك أنهما - 
حين تكلم عن سرفة الحليتين - ترجمتا بحركاتهما كيف امتدت اليد فقيضت 
على الحليتين ثم ذشتهما فى خفة بين ثنايا ملابسه.. فظهر لى حلياً أن ليس 
باستطاعته أن يكتم أو يخفى انفعالاته. بل إن تلك الانفعالات كانت جزماً لا 
يتجزأ من طبيعته وكيانه.. وهالنى وأفزعنى أكثر من ذلك كله أن تكون لهذا 
الشاب الوسيم الوديع روح شريرة ونزعة شيطانية. 

ورأيت أنه ينبغى إن أسلك طريق الملاطفة والمودة مع ذلك الشاب الذى 
مه إنقاذه. لكى أقنعه بأن يرحل 

تلك البقعة الموبوءة بالمقامرة فوراً لما يترتب على البقاء فيها من عواقب 

وخيمة؛ وأن من المحتم عليه أن يرحل توا إلى بلده وعائلته قبل افتضاح أمز 
السرقة لأن فى ذلك القضاء على مستقبله قضاء مبرماً.. ووعدته بأننى 
سأمنحه المال اللازم لسفره ولاسترداد الحليتين» على أن يوافق هو ويتعهد 
بالرحيل فوراً دون إبطاء أو تأجيل.. وأن يعاهد الله أن يطرح المقامرة جانياً, 
لذ يخارس لى نوع من 'أنواعها بعد ذلك 

وسيظل عالقاً فى ذهتى عرفانه بجميلى الذى بدأ ظبيغياً. ثم أخذ يظهر 
وا على وجه ذلك الشاب المحطم.. ولا أزال أذكر ذلك الاهتمام الذى بدا 
منه وأنا أنهى إليه استعدادى لمساعدته؛, فقد رأيته يمسك بيدى فجأة بين 
حتيه, بشكل لن أنساه ما حييت» وبحركة فيها خشوع وتقدير لى؛ ورأيت 
الدموع تترقرق حيرى فى مقلتيه الصافيتين صفاء الغدير وانتابته رعشة 
عصبية تحت تأثير الشعور بالسعادة.. 

وكم رغبت أكثر من مرة أن أصور لك ما كانت تفصح عنه أساريره من 
تعبيرات وأن أصف لك تصرفاته.. بيد أنه ليس فى استطاعتى الآن أن أعير 
لك عن مدنى السهعادة التى غمرته فى شكل بريق متألق.. سعادة ليس لها 

لات 


نظير كتلك التى يحس بها الإنسان خلال حلم جميلء ولماذا لا أكون 
صريحة؟.. إننى لم أستطع أن أصمد أمام روعة ذلك المنظر.. حقاً إن 
الاعتراف بالجميل يشيع البهجة والسعادة فى النفسء فهو تعبير كالطيف فى 
خفته. والوداعة تغمر النفس بالإشراق ؛ لذلك كان هذا الشعور شيئاً جديداً 
منتطاباً على مسيوة مكؤنة مكل فلقتن هذا الشعون قيض :من الراحة 
والطمأنينة. وأدركت أن نفس الشاب قد تفتحت لى بعد أن كان قانطاً 

أجلنا النظر فى البحر المنيسط؛ ونحن نغادر المطعم, فرأيناه رائعاً فى 
تالق وقد انعكست عليه زرقة السماء وحلقت فوقه الطيور. . حقأ ما أروع 
جمال الطبيعة!.. إنها تشيع فى النفس شعوراً الوتسراتك المقبيراء” 
رغم بهائها وروعتهاء فإن جمالها من نوع آنخر لا تستسيغه العين كالحسناء 
المبتذلة تجذب الأنظار وتخلب الأفئدة بظاهر جمالها ولكنها فى الواقع فقدت 
قيمتها الإنسانية وجوهرها الثمين.. بيد أن جمالها قد يبعث الحرارة فى 
النفس فى بعض الأحيانء فيأخذ بطلائه البراق ويؤثر بهاؤه الزائف فى 
أحاسيسك ومشاعرك. 


الفصل العاشر 


اعترافبالجميل 


د ألا م 


كان يومنا زاخراً بشتى الأحاسيس التى ألهبت نفوسنا وأيقظت ما 
تضمه جوانحنا وأعماقناء وكان فى نظرنا بمثابة اليوم المشرق الذى يعقب 
عاصفة هوجاء.. وقد أزال المطر غبار الشوارع فبدت لامعة, واصطبغت 
السماء بلون وردى يبعث فى النفس شجى محبباًء وظهرت الطبيعة فى أبهى 
حللها وبدت الجبال شامخة كأنما قامت لتقينا عوادى الزمن. وبالجملة كانت 
الطبيعة مبعث إغراء لا سبيل إلى مقاومته.. فطفى ذلك على كل مشاعرى 
وقلت للشاب: 

- بودى أن نستقل عربة تنطلق بنا فى نزهة على الشاطىء!.. 

- كم يسعدنى ذلك.. 

وأدركت أن سحر الطبيعة قد أثر فيه فبدل من شأنه ؛ لآن عينيه لم 
تطالعا منذ حضوره سوى قاعة اللعب بموائدها اللعينة وجوها ا مأقبض 
المشبع برائحة الطباق والعرق, والذى تختلط فيه أصوات المقامرين, الرابحين 
منهم والخاسرين. لقد كان ذلك هو الحيز الذى ضمه والدائرة التى لم 
يتعدافاء فلم يكن لديه متسع من الوقت أى استعداد للتفكير فى سحر 
الطبيعة وجمالها الأخاذ.. 

أما الآن فقد فتحت له الطبيعة قلبهاء فاستقبلها بالغبطة والترحاب 
كالطفل الذى يرتمى فى أحضان أمه الحنون!.. 

وأخذت العربة تتهادى بناء إذ لم يكن هناك زحام يعكر صفى سيرها فى 
ذلك الشارع الجميل. ومررنا بكثير من البيوت الصغيرة الجميلة وبجموع من . 
الناسَ فى غدو ورواح.. فأيقظ مرأى تلك البيوت فى نفوسنا مشاعرنا 
وإعجابنا بجمال الحياة بين أحضان الطبيعة فى هناء وسلام بعيدين عن 
نكن الكانو.: 

هل يمكن أن يكون هناك شعور بالسعادة أمتع مما استشعرته فى تلك 
الكافة ا نهيف كان الن ججائبى سات ونع وس كان مشترقا على الزب 

ما - 


بالأمس, فأضفت عليه الطبيعة من قوتها السحرية وعادت إليه نضارته.. فبدا 
يافعاً أصغر من سنه تفيض عيناه بالبشر والحبور وبالتقدير والاحترام فى 
الوقت ذاته للجالسة إلى جواره؛ حتى لقد زهوت حقا بتبجيله إياى.. كما 
كان مثلاً رائعاً لليقظة والحرص حتى أنه كان يقفز فى سرعة ورشاقة ليدفع 
العربة إذا رأى تعثراً فى سيرها.. وكلما مررت بزهرة وذكرت اسمها أو 
أطريت جمالهاء بادر إلى اقتطافها وتقديمها لى فى أدب جم ولطف بالغ. 
وبلغ من رقة قلبه وشفافيته أن رأى ضفدعة كادت تدوسها العرية» فهبط 
وأمسكها ونأى بها عن الهلاك.. وأجمل من ذلك أيضاً أنه راح يروى طوال 
الطريق كثيراً من الأقاصيص الطريفة فى دماثة ولباقة وأدب ليسلينى.. 

وخيل إلى أنه جعل ضحكاته ستاراً يخفى وراءه إحساسات أخرى كانت 
تعتمل فى أعماقه. فقد رأيته لا يتمالك نفسه أحياناً فيغنى أو يقذم على 
تصرفات صبيانية تبعث على الضحك, بيد أنها كلها كانت تنم عن بهجة 
وانشراح وانطلاق.. 

وحدث أن رفع قبعته فجأة والعربة تسير بنا على مهل فأخذتنى الدهشة 
وتساءلت ترى من ذا الذى يحييه وهو غريب فى هذا المكان. واستفسرته 
عمن يقصد بتحيته فاعتراه خجل طفلى؛ واصطبغت وجنتاه بحمرة وردية, 
وأجابنى فى وقار بأننا مررنا فى سيرنا بإحدى الكنائس؛ وأن هذا من تقاليد 
أهل بولنداء درجوا عليها شأن كل البلاد الكاثوليكية المذهب» فقد درجوا على 
تحية بيوت الله برفع قبعاتهم عن رعوسهم. فشعرت بالخشية أمام ذلك 
. التقديس الذى أبداه. وقفزت إلى ذهنى ذكرى الصليب الذى سبق أن حدثنى 
عنه. وسألته عما إذا كان متمسكاً بأهداب الدين» فعاد الاحمرار يضرج 
وجهه وقال بلهجة يشويها الخجل بأنه يتوق إلى تناول القربان المقدس.. 
وعندئذ أهبت بسائق العربة أن يتوقفء وبادرت فغادرت العرية» وتبعنى وكأنه 
لا يدرى ماذا سافعل, ثم سالنى فى دهشة: 
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- إلى أين ياسيدتى؟ 
تحرف وير مع 
نمك موف الكنشة: ركاف ستو كنآن كملع كناش الريفاء شنيدت 
من الطوب وطليت جدرانها الداخلية بالجير.. فبدت قاتمة وكأنها أثرية. 
وكان بابها مفتوحاً يتسلل منه ضوء أصفر اللون وسط الظلام» ويتوج المذبح 
بهالة زرقاء باهتة. ورأيت شمعتين يتراقص ضوهما خلال العتمة المشبعة 
ائحة البخور التى عمت المكان.. 
ودلفنا من باب الكنيسة؛ فأحنى رأسه قليلاً ورفع قبعته, ثم غمس يده فى 
الماءالقدس ورسع إشارة الصطلين وركع تصنف ركعة؛ وامسكن مدراغة حين 
انتصب قائماً. وقلت له وكأننى ألقئ إليه أمرا: ' 
- هنا إلى المذبح أو إلى أحد هذه الرسوم المقدسة وردد العهد والقسم ' 
اللذين ساتلوهما عليك.. 
'فنظر إلى مذهولاً وقد لفته الرهبة: وإذ أدرك ما أعنى تقدم نحو فجؤة قام 
فيها تمثال لأحد القديسينء فكرر مراسم التقديس بأن رسم إشارة الصليب 
وركع فى أخشوع المتعبد: فشملتنى رجفة لفرط التأثر وقلت له: 
- رد ما سأقوله واحلف اليمين.. 
- أقسم ياسيدتى.. 
فتلو التألى: 
- أماهد ألله أننى لن أقدم على ممارسة القمار فى أية صورة من صوره 
يا كاز نوعه.. ولن أزج بحياتى وسمعتى وشرفى في خضم هذه النزوة وهذا 
التلاء.. 
وردد ذلك العهدء ويظهر أنه ردده من أعماقه لا بفمه فقط لأننى رأيته 
.م أخذته رهبة حقيقية. . ردد الكلمات يصوت 
ضح الثبرات تردد مسدادي السكري الك يي .ويعد ذلك خيم غلى 
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المكان عست تافل حق لقو قاش إلى إشماهنا حفحك أورا 3 الاشتهاز 
التى كان الهواء يداعبها خارج الكنيسة. ثم رأيته ينحنى فجأة فى خشوع 
بالغ كأنه خاطىء أثقلته الذنوب فناء بهاء وراح يتكلم بسرعة بلغته البولندية 
التى أجهلها فى نوبة من الورع والتقوى وصدق العزيمة لم أكن أعهدها فيه.. 
وأغلب الظن أنه كان يردد صلاة حارة من أعماقه.. ريما صلاة شكر وندم 
وتوبة؛ إذ كان بين الحين والحين يحنى رأسه فى خشوع على ستار الهيكل 
وهى يردد صلاته فى حرارة دافقة, واسترعت انتباهى كلمة معينة كان 
يرددها فى حماس وعزم. لقد كانت صلاة حارة بالغة الورع والتقى إذ كانت 
يداه تتشبثان بستار الهيكل فى استرحام وضراعة؛ وينتفض كمن أصابته 
حمى راعشة أو كمن يقاوم صراعاً فى أعماقه وراح ينتصب معتدلاً حينا ثم 
يعود إلى الركوع فى خشوع عميق وكأنه قد سبح فى عالم آخر غير هذا 
العالم.. عالم نقى خال من الخطايا والآثام أو كأنه قد تحول إلى قديس.. 

:وطال مكثه على تلك الحال إلى أن نهض فى النهاية على مهل ورسم 
إشارة الصليب» وراح يتلفت حوله وقد علا وجهه شحوب شديد وارتجفت 
ركبتاه كأنه شخص متهالك أو مقبل على إغماء.. وما إن رآنى حتى تألقت 
عيناه بوميض لامع؛ وشاعت فى وجهه ابتسامة عذية صافية زادت أساريره 
بهاء. ثم انحنى أمامى انحناء كبيراً» وتناول يدى فى وقار ولثمهما بخفة فى 
تقدير ثم قال: 

- إنك رسول السلام؛ بعثك الله إلى فشكرته على نعمائه.. 

وارتج على الكلام؛ ولم أدر بماذا أجيب.. بيد أننى تمنيت لى أن القيثار 
قد ردد أنغامه.. ذلك لأننى أنركت وآيقنت ابائنئ تجحت فى مهمتى: وحفظت 
على هذا الشاب حياته إلى الأيد.. 

وغادرنا الكنيسة فاستقبلنا إشراق الطبيعة فى ذلك اليوم الذى أزدهى 
بالصفاء والنور وتجلى فيه الجمال فى أبهى صورة.. ومرت بنا ساعتان 

ات 


والعربة تتهادى بناء وكأنها هودج يسير الهوينى حتى بلغنا قمة المرتفع 
فكان يطالعنا بين الحين والحين منظر بهيج يأخذ بمجامع الألباب. بيد أننا 
ظللنا صامتين لا ينبس أحدنا بكلمة؛ وكأننا أشفقنا من أن يعكر الكلام ذلك 
الصفاء الذى شملنا فى الكنيسة. وكنت أتعمد أن أشيح بوجهى فى حرج 
إذا تلاقت عيونناء وقد طغى نجاحى فى مهمتى التى تكاد تكون معجزة على 
مشاعرى! : 

وانتهى بنا المطافء وعدنا إلى حيث أتيناء إلى «مونت كارلو» وكانت 
الساعة قد بلغت الخامسة بعد الظهر. وكان لدى موعد هام مع بعض أفراد 
أسرتى لا أستطيع التخلف عنه.. على أننى كنت فى أمس الحاجة إلى 
الراحة والاعتكاف لأهدئ من حدة عواطفى المضطرية المشتعلة فى نفسى 
فى تلك الفترة.. فقد طغى على شعور دافق بالسعادة, فأحسسيت بالحاجة 
لأن أستمتع بتلك النشوة التى شملت كل ذرة فى كيانىء والتى لم أتذوقها 
ول كلذل :فرسوة اسان ع كس : لا التقمن وق زشاك له 2 أن زد فض سف 
إلى الفندق لبضع دقائق» حيث نفحته فى حجرتى النقود اللازمة لسفره ولفك 
رهن الحليتين المسروقتينء على أن يتوجه بعد ذلك من فوره إلى المحطة 
ليحصل على تذكرة السفرء وفى هذه الأثناء أكون أنا قد وفيت بموعدى. وإذ 
يفرغ كل منا من ذلكء نعود فنتقابل فى المحطة فى الساعة السابعة حيث 
نقضى معاً الدقائق الباقية على موعد قيام القطار ورحيله إلى موطنه. بيد 
أنه راعنى أن أرى الاصفرار يعلى شفتيه وأنا أقدم له النقود. وهتف بصوت 
يتوج وكنه يدث من هر بتكية. 

9 57 :الاريك نقودا ان 

اطق بذاك فى إرتجالة وتمتم بيني احدة اهاي ترتجف وتدراجع إلى 
الخلف فى اضطراب وانفعال شديدين وهو يردد: 

- لا أريد نقوداً.. لا أستطيع أن أراها.. 1 

تبات 


وراح يكرر هذه العبارة بصورة أآلية وقد استولى عليه شعور بالخوف 
الممزوج بالاشمئزاز.. فبذلت جهداً فى تهدئة روعه. متعللة بأن ما أقدمه له لا 
يعدو أن يكون قرضاً يسدده فى أى وقت يشاء؛ ولا بأس من أن يكتب 
إيصالاً به حتى لا يكون فى الأمر حرج. فتمتم قائلاً: 

- إيصال.. نعم.. لا بأس من تحرير إيصال.. 

تفوه بهذه الكلمات وهو يغض النظر ويشيح بوجهه قليلاً.. ثم أمسك 
الأوراق المالية وضغطها بيده ودسها فى جيبه دون أن يلقى عليها نظرة.. 
وأخرج ورقة صغيرة سطر عليها بضع كلمات فى يرع وعد ال رفع 
رأسه فإذا جبينه يقطر بالعرق كما لى كان يعانى صراعا داخليا عنيقا 
ويحاول الانطلاق جاهداً. ورأيته يرتعش حين تناولت الورقة من يده. وفجأة 
جثا.. فتراجعت إلى الوراء فى هلع. ووجدته يقبل طرف ثوبى.. فأخذت بذلك 
المنظر الرائع.. وهالنى انفعاله الشديد فبعث الرجفة فى أوصالى؛ ثم 
اعترتنى قشعريرة حادة ولفنى الاضطرابء فتمتمت قائلة: 

- لا يسعنى إلا أن أشكر لك هذا التقدير والعرفان بالجميل.. معذرة.. 
يجب أن نفترق الآنء على أن نتقابل على رصيف المحطة فى الساعة 
السابعة, حيث نتبادل الودا ع.. 

وتطلع إلى بنظرة زاخرة بشتى المعانى.. الحنان والتقدير وعرفان 
الجميل؛ وقد تألقت عيناه ببريق أخاذ. فجال بخاطرى أنه يريد أن يتكلم, 
وخيل إلى أنه يرغب فى أن يقترب منى, بيد أنه انحنى فجأة انحناءة كبيرة, 
ثم غادرنى دون أن يتفوه بكلمة.. 


ا 


الفصل الحادى عشر 


الأنثى الكامد, 
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وإذ وصلت إلى هذا الحد من قصتهاء لاذت بالصمت وقد توقفت عن 
الاسترسال فى حديثها.. ثم نهضت وسارت صوب النافذة» فسرحت النظر 
إلى الخارج. وظلت على تلك الحال وقتأُ طويلاً دون أن تند عنها حركة ماء 
ويعد حين لاحظت أن رجفة اعترتها فى الوقت الذى كانت تولينى فيه 
ظهرها.. ورأيتها تستدير فجأة وتعود نحوى فى تؤدة ورزانة. وقد بدرت من 
يديها الساكنتين حركة تشنجية شديدة؛ ورشقتنى فى جرأة بنظرة حادة 
ثاقبة. وعاودت حديثها قائلة: 

إننى لازلت على عهدى فى الصراحة وصدق الرواية؛ وقد ثبت لى أن ذلك 
أمر جوهرئ؛ لأنه تبين لى الآنء وأنا فى صراع مع نفسى أبذل جهدى 
لأصف لك للمرة الأولى تلك الساعة التاريخية فى حياتى فى ترتيب منتظم, 
أبحث عن الكلمات الصحيحة أصف بها مشاعرى التى كانت منطوية 
ومضطرية حتى ذلك الوقت فى أعماق نفسى, أدرك الآن فى وضوح أشياء 
كثيرة لم أدركها أو لم أكن أود أن أدركها.. فلهذا وطنت العزم على اتباع 
الحقيقة» دون تمويه أى مداراة فى جرأة وعزم وحزم.. 

لقد شعرت وأنا فى شبه غيبوية» حين غادرنى الشاب وتركنى وحيدة فى 
غرفتى» بلطمة شديدة سددت إلى قلبى فإصاباته.. كأنما نفذ فيه خنجر 
مظاهر المودة والاحترام والتقدير التى ابداها نحوى.. لطمة أصابت منى 
مقتلاً! وأنا الآن أبذل جهد الجبايرة لكى أنتزع تلك الأحداث وأبعثها من 
غياهب الماضى فى ترتيب وعزم: كما لو كان ذلك الماضى لا يتعلق بى أنا. 
اليوم أرى أنه من المتعذر أن أخفى عنك تلك الحقائق أو أموههاء أو أن 
أتلمس المعاذير لتبزير فعل مخجل أو عاطفة مخزية. لذا أرانى أدرك اليوم 
مبعث ذلك الآلم فى جلاء واضح.. لقد كان مبعثه فى ذلك الوقت ضيعة الأمل 
وخيبة الرجاءء وأنا أراه ينصرف هكذا بغتة فى هدوء وصمتء من غير أن 

اك 


تيدر منهولى على أبشظ'اللصور محاولة اللتشبة بى أو البقاء معق:. ققد 
رأيته يستكين وينصاع لما أشرت به عليه فى خضوع وتوقير لأول مرة طلبت 
إليه فيها الرحيل. وكنت أتمنى لو أنه تود إلىء أى أغرانى على البقاء معه. 
أى جذبنى إليه فى شغف وعنف.. لقد رأيته وقد اعتبرنى إحدى القديسات 
فأحاطنى بهالة من الإجلال, ولم ينظر إلى ويشعر بى على أساس أننى 
امرأة.. 

وقد كلت خيية أمان هذه وقتذاك حت عن تشب وظالت على كتماتها 
بعد ذلك.. بيد أننى أحسستها بين جوانحى وشعرت بها؛ لأن شهور المرأة 
مرهف دون أن يفصح أو يفضع.؛ فهى أقدر على كبت مشاعرها وإخفائها 
عن الرجل. وقد كان ذلك دون وعى منى لحقيقة أمرى وقتذاك؛ ولكننى الآن 
عاجزة عن إدراك نفسى. ولو أنه تشبث بى وطلب إلى أن لا أتخلى عنه وأن 
أتبعه. لوافقته على الفور ولذهبت معه إلى أقاصى المعمورة, دون أن أبالى 
بتلطيخ اسمى وتعريض لقب ولدى للضياع؛ ودون أن أعبا بما تلوكه الألسنة 
أو أصغى إلى ضميرى.. كنت لا أتورع عن الهرب معه. بل أبادر إلى ذلك 
كما فعلت «هنرييت» حين هربت مع ذلك الشاب الفرنسى الذى قيل إنها لم 
تكن تعرفه حتى الليلة السابقة على فرارهما.. وما.كنت أجسر أو أسمح 
لنفسى أن أساله إلى أين نذهبء بل ماكنت أتردد لحظة لكى أفكر أو ألقى 
نظرة إلى حياتى الماضية. وإنما كنت أنزل طواعية لهذا الشاب عن ثروتى 
ولقبى وشرفى.. وكنت أفعل المستحيل من أجله؛ ولا أتورع عن إتيان أحط 
عمل يشير به أو يدفعنى إليه.. كنت ألغى ألفاظ العفة والشرف والاحترام من 
قاموس حياتى!.. 

لقد كنت رهن إشارة واحدة. فأقدم على كل ذلك لو أنه تفوه بكلمة أو 
بدرت منه بادرة أى بذل ولو أبسط محاولة لكى يحتفظ بى.. إذ إننى كنت قد 
أقمت سداً بينى وبين عقلى فى ذلك الوقت» وتعلقت به كل قطرة فى دمى 

اعت 


وذرة فى كيانى.. ولكن وا أسفاهء لم يجد ذلك الإنسان - حتى بنظرة واحدة 
- على الأنثى الكامنة فى أعماقى. لقد بلغت بى اللهفة إلى أن أطرح جانباً 
مقاييس الأخلاق» فأقرط فى نفسى واسمى وشرفى إلى أبعد مدى.. بيد 
أننى لم أدرك ذلك ولم أشعر به إلا حين وجدت نفسى وحيدة إثر تلك اللحظة 
التى غادرنى فيهاء وكان وجهه الجميل يتألق وقد أفصح عما يعتمل فى نفسه 
من انفعالات.. واستبد بى هذا الشعور ووقع على نفسى وقع الصاعقة؛ فراح 
قلبى المهجور يئن ويتوجع!.. 

ونهضت فى تثاقل كمن ينهض لأول مرة بعد مرض أنهك قواه؛ وكان لدى 
موعد بدا لى سقيماً.. وأحسست وكأن جسماً ثقيلاً هبط على رأسىء فناء 
خبندن زثقل :حت كيك أتهاوى: ولم استطع جمع قبتات: افكارئ:“وسرت فى 
تخاذل ميممة صوب الفندق الذى يقيم فيه أقاربى. وحين وصلت تهاويت على 
أحد المقاعد؛ تعلونى كآبة ظاهرة تميزت وسط أناس كانوا يتجاذيون أطراف 
حديث مرح. وتراءت لى وجوههم جامدة باردة كالثلج إذا قورنت بوجه 
فارسى الدافق بالحرارة والحيوية» فشعرت بالجزع إذ كان طيفه الحبيب 
يتناوب الظهور أمامى مع تلك الوجوه الصماء التى خيل إلى أنها وجوه موتى 
وأن أصحابها لا تنبض بين جوانحهم حياة!.. 

وفيما كنت أضع قطعة من السكر فى قدح الشاىء وقد تحركت شفتاى 
مضع كناخ فن شروةة كان يسرانى ان ذللغ:المكا الذى شبد حون 
التفكير فيه مبعث نشوة روحية وفرح طاغ؛ وهو يطفو من أعماقى وأغوار 
نفسى كأن قوة سحرية دفعته من دمى الفائر.. هذا المحيا..وا حسرتاه.. 
سوف أراه لآخر مرة بعذ ساعة أو بعض ساعة. ولعل أنة واهنة أو زفرة 
خافتة مكتومة ند عنها صدرى دون وعى منى حين فاجأتنى إحدى قريبات 
زوجى وسالتنى عما إذا كنت مريضة أو أشعر بتعب؛ وقد رأت الشحوب يعلو 
وجهى والقلق يلفنى إلى أقصى:مدى. فانتهزت هذه الفرصة وزعمت أنى 
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اعاتن عتداغاً الدوين, ثم استاندت بالاتصراقه دون أن شعن احة.وما إن 
خرجت حتى حثثت السير وأسرعت الخطى عائدة إلى الفندق حيث لذت 
بحجرتى» وخلوت إلى نفسى وهمومى وأفكارى: فشعرت بالخواء المضنى 
والوحدة القاسية. وأحسست برغبة ملحة فى أن أكون بالقرب من ذلك 
الشابء الذى سأقترق عنه اليوم إلى الأبد. وقد استبدت بى تلك الرغبة فى 
عنف وقسوة.. فأخذت أذرع الحجرة جيئة وذهاباً كشخص فقد عقله 
وصوابه. ورحت أفتح الأدراج دون ما سبب ودون أن يكون هناك ما أبحث 
عنه وأخذت أغير ثيابى وأبدلهاء كى أبرر وقوفى أمام المرآة. وساءلت نفسى, 
وأنا أرقبها بعين ثاقبة عما إذا كنت وأنا على هذه الزينة وهذا البهاء عاجزة 
عن اجتذاب ذلك الشاب إلى؟!.. 

وأدركت حقيقة مشاعرى نحوه ومبلغ انعطافى إليه؛ حتى أننى كنت لا 
أحجم عن أى أمر أو أية حماقة من أجل الاحتفاظ به وطغت على فورة 
مضطرمة استحالت إلى رغبة ملحة وتشبث وإصرارء فأعلنت كاتب الفندق 
بعزمى على الرحيل والسفر فى مساء نفس اليوم.. فقد أصبح من الضرورى 
أن أقوم يعمل سريع وإجراءات جاسمة. واستدعيت الخادم لتعاوننى فى 
إعداد الحقائب, إذ لم تكن هناك فسحة من الوقت تسمع لى بإعدادها 
بمفردى؛ وأسرعنا فى جمع الملابس وأدوات الزينة والحاجيات الأخرى 
الصغيرة ورحنا نكدسها فى الحقائب, وأنا أتمثل فى ذهنى وخيالى تلك 
المفاجأة التى أرسم خطوطها وأحبك خيوطها وأتخيل الصورة التى ستتم 
إباررطية لو نكر الاق رحد ان اموي إل تيال 
قضيَة الوداع الأحمزة:واتخيل الفشة التى ستتكولاه يعن 3لن سين ير 
اجقانئ وكين يراتى وقد الخدت مكائن فى القطار ححص اشفرق عنهبل 
لأقضى فى رفقته تلك الليلة والليالى التالية انتى يسعدنى قضاؤها معه.. 
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واستشعرت غيظاً مشرباً بالنشوة» حتى لقد كدت أنفجر فى قهقهة عالية 
وضحكات هستيرية وأنا أضع الثياب فى الحقائب حتى عجبت الخادم من 
أمرى وأخذتها الدهشة لتصرفى.. وشعرت بيلبلة فى أفكارى وعدم استقرار 
أو اتزان» حتى أننى أخذت أنظر فى استغراب ودهشة إلى الحمال حين جاء 
لينقل الحقائب فقد كان من المتعذن على أن أفكر تفكيراً هادئاً سليما بِيَثمًا 
تطفح نفسى بالبهجة وروحى بالنشوة. وأزف الوقت فقد راح يمر بى سراعاً, 
وأشرفت الساعة على السابعة» ولم يبق على موعد قيام القطار سوى نصف 
ساعة.. ولفنى شعور هادئ لطيف تخلل تلك الفورة لاننى لم أكن ذاهبة إلى 
وداع أخير بل إلى لقاء وجمع شمل مع من أسر قلبى وفؤادى!.. 

وراح الحمال ينقل الحقائب: كما ذهبت أنا إلى إدارة الفندق لا سدد 
الحساب.. وأعقبت ذلك لحظة لم تكن فى الحسبان؛ فقد شعرت بيد تربت 
على كتفى فارتجفت جزعاً.. كان تظاهرى بالألم والتعب قد شغل قريبة 
زوجى حين كنت فى زيارتهاء فدفعها ذلك إلى الحضور لكى ترانى وتطمئن 
على صحتىء فدارت بى الدنيا وارتج على الأمر فلم أدر كيف أتصرف. 
والوقت والموقف لا يتسعان للتفكير فى عذر أو حيلة وكل لحظة تمر معناها 
إفلات الفرصة وضياعها. بيد أننى رأيت من باب اللياقة والمجاملة أن أمنحها 
فترة قصيرة من الوقت أستمع فيها إلى ما ستقول.. 

وأخذت تنصحنى فى تشبث وإصرار بأن ألزم فراشى ولا أبرحه؛, لأننى 
على حد قولها محمومة .. وريما كان الأمر كذلك؛ فقد كنت أشعر حقاً كان 
أتونا يشتعل فى داخلىء وازدادت ضريات نبضى فى عنف وقسوة؛ وشعرت 
بأننى موشكة على إغماء. بيد أننى لم أوافق على مشورتها مع تقديرى 
لنصحها وتقديم شكرى لها. وكانت كل كلمة أتفوه بها وكأنها قطعة حجر 
تخرج من فمى؛ فقد جاءت نصيحتها فى غير الوقت الملائم لذلك. وظلت هذه 
القريبة السمجة فى مكانها؛ وقدمت إلى بعض العطور وتبرعت مبالغة منها 

ع واف 


فى عامل بان تذلك وجي هك العظؤروكل ذلك وان أحطى الدفائق 
واعد الثوانى وقد شرد ذهنى واتجه فكرى بكليته إلى معبودى.. ورحت أفكر 
فى عذر أتعلل به لأجعلها تعدل عن تلك الرعاية التى ضقت بها ذرعاً» فأخذ 
اضطرابى يزداد وقلقى يظهر على قسمات وجهى مما جعلها ترتاب فى 
أمرى.. فلم تتورع عن مخاطبتى فى شدة لتحملنى على ملازمة الفراش.. 

وتركزت نظراتى؛ وهى تتكلم؛ على ساعتى ودوران عقرب الدقائق فيها 
وهو يقترب حثيثاً من موعد قيام القطار.. حتى لقد انصرمت ثمان وعشرون 
دقيقة بعد الساعة السابعة؛ ولم يبق على تحرك القطار سوى سبع دقائق.. 
وفى حركة مباغتة وفى عدم مبالاة اليائس؛ مددت يدى وقلت لها فى 
اقتضات؛ 

جالاك :لمن أن اركل الأو د وناها. 

والسودف عن لساب لا ألو على لعفل ديات الفقنة 
والاستغراب والتساؤل التى ارتسمت على وجههاء ولا بالنظرة التى تزخر 
بالحيرة التى رشقتنى بها.. ولم ألتفت إليها ولا إلى الخدم الذين راحوا 
يحملقون فى .. وقد انعقدت ألسنتهم؛ ورحت أحث السير وأعدو صوب 
المحطة.. 

وكان الحمال يستحثنى وهو يسبقنى بين خطوة وأخرى؛: فأدركت أن 
الوقت قند أزف وأن القطار على وشك التحرك: فهروات فى جئون واندفعت 
نحو باب المحطة.. وإذا بالرقيب يستوقفنى كى أبرز تذكرتى ولم أكن قد 
حصلت عليها من شباك التذاكر.. ورحت أقنعه فى سخط أن يدعنى لأتمكن 
من اللخاق بالقطار هإذ| كمسل يشيشرة الكال ككرت فووقك مدو 
ورحت أحملق, وكل ذرة فى كيانى ترتعد وترتجف. وانبعث فى الأمل فى 
نوافذ عريات القطار التى راحت تتوالى أمام عينى فى أن أحظى بطلعة 
معبودى وأن أرى منه إيماءة أو إشارة تحية. وسار القطار أولاً رويداً رويداً, 

اهو 


ثم أخذت سرعته تزداد حتى أصبح من المتعذر على أن ألمح الوجه الحبيب. 
وتلاحقت العريات فى أثر بعضهاء ويعد دقيقة ابتعد عن المحطة ولم يظهر 
منه لعينى الزائفتين سوى غمام دخانه الداكن.. بنفثه فى حلقات تمتد 
فوقه.. 

وظللت فى وقفتى جامدة لا أتحركء ولا أدرى كم بقيت هكذا.. ولم أتنبه 
إلى الحمال وهو يخاطبنى؛ فدفعه ذلك إلى أن يلمس ذراعى؛ فارتجفت 
مذعورة؛ واستفسرنى هل يعود بالحقائب من حيث أتينا.. فانتظرت لحظة 
أستجمع فيها شتات أفكارى وأستعيد رباطة جأشى. ووجدت أنه ليس من 
الصواب أن أعود إلى الفندق بعد أن بارحته على تلك الحال الغريبة.. كما لم 
أجد فى نفسى الرغبة فى العودة إليه. وارتبكت واختلط على الأمرء فأشرت 
عليه بأن يودع الحقائب مكتب الأمانات.. 
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مضت فترة من الزمن لا أدرى مقدارهاء ظللت فيها فى فناء المحطة ومن 
حولى حشود من الناس تروح وتغدو متدافعة وقد اشتد صخبهم وارتفعت 
ضوضاؤهم دون انقطاع وكأنهم خلية نحل يصم طنينها الآذان.. بيد أنهم 
أخذوا يتسللون واحداً واحداً ويقل عددهم بين دقيقة ودقيقة, فبدأت أسترجع 
رشدى وأستجمع شتات ذهنى, لأهتدى إلى ما يخفف عنى بعض ما أعانيه 
من ضيق وألم وسخط وأسى ويأسء فقد اجتاحتنى كل هذه المشاعرء التى 
تالبت على فى وقت واحد بشكل عنيف قاس.. حتى لقد أحسست بأن لفائف 
قلبى تتمزق فى ألم وبلا رحمة.. وراح ضميرى يؤنبنى فى وخز أليم بأن ما 
حدث من تخلفى كان نتيجة اسوء تصرفي.. وعلى تقع اللائمة.. فكان هذا 
الشعور بمثابة الخنجر المسموم وقد رشق فى قلبى.. 

ومن الأمور البديهية أن الصدمات العاطفية التى تحدث على غير توقع أى 
انتظارء والتى تشبه انهيار جبل شامخ أو هبوب عاصفة هوجاء. لا يحس بها 
إلا من عاشوا حياة رتيبة بعيدة عن الانفعال؛ لأنهم يفاجأون بتلك الطاقات 
العاطفية والأزمات النفسية تتدفق فى فورة من أغوارهم. ولم يسبق لى من 
قبل أن صادفت صدمات كهذه فى حياتى؛ فكان شديد الوقع على نفسى ما 
استولى على من سخط طاغ حين وجدت نفسى عاجزة عن أى تصرف.. 
فبيئما كنت على استعداد للإقدام على أية حماقة, وإنكار المثل العليا 
للأخلاق, والتخلى عن الرزانة وإطلاق العنان لعواطفى المشبوبة والتى ظلت 
مكبوتة فى داخلى أغواهاً طويلة: إذا #امتوان اعد دواري ودضع 
محاولاتى سدى.. 

وأؤددت غنادا وإمعاناً فى الطيش والرعونة حتى لأشسر بالخزيا أن أنا 
رويت لك ذلك تفصيلاً.. بيد أننى مقيدة بعهدى الذى قطعته بأن ألتزم 
الصدق والصراحة وأن لا أخفى عذك شيئاً أو أمراً, فقد سعيت فى البحث 
عنه؛ ورحت أجتر لحظات السعادة التى قضيتها معه.. وساقتنى قدماى 

مه - 


وألقيت نظرة على المقعد الذى كان يجلس عليه فيهاء ثم توجهت إلى حجرة 
المقامرة التى كانت أول مكان رأيته فيهاء بل ساقتنى قدماى دون وعى إلى 
استشعرت إحساساً طاغياً فركبت عربة وطلبت إلى السائق أن ينطلق بى 
إلى الشاطئ عير الطريق الذى سلكناه أنا وهو بالأمس.. ويلغ بى 

وشعرت فى ذهولى بضربة قاصمة.. بيد أننى حين أفقت من شرودى 
شعرت برغبة ملحة فى الحياة كى أستمتع بتلك الذكريات وأعيش فى دنيا 
خيالها على الطريقة الافلاطونية. حقاً إن هناك أموراً تستغلق على العقل 
البشرى تحتاج لادراكها إلى قلب واع وفكر متوقد.. 

وكان ذهابى إلى قاعة اللعب لكى ألقى نظرة على المائدة التى كان يجلس 
إليها لأستعيد ذكرى يديه فى حركاتهما الانفعالية. وكنت أتصور كل حركة 
بدرت منهما فى وضوح. فلم أجد عناء فى الاهتداء إلى مائدته لأن جميع 
حركاته كانت منطبغة فى ذفنى وخيالي.. وجلت ببصرى خلال ذلك الحشد 
من المقامرين» ففاجأنى أمر لم يكن فى الحسبان ولم يدر بخلدى قط أن 
يكو :ققد وجدته.. وفى نفس المكان.. جالشاً إلى نفس المائدة: ولم أصضوق'< 
عينى؛ وخيل إلى أننى أمام وهم من نسج الخيال أو تحت وطأة بلبلة أفكارى 
أى بسبب أى تأثير.. ولكنه كان هى.. هو بلحمه ودمه؛ كما رأيته بعين الخيال 
منذ لحظة وكما كان فى أمسة, وقد تركزت عيناه على الكرة, وقد اكتسى 

وأذهلتنى المفاجأة وذهبت بالبقية الباقية من رشدى فكدت أصرخ؛ ولكنى 
لفرط ما انتابنى: 

دهمة - 


- لابد أن مساً من جنون أصابك أو أنك ترزحين تحت حلم من الأحلام, 
أو أن حمى أصابتك فخيلت لك هذه الرؤيا .. إن ذلك مستحيل .. مستحيل ؛ 
لأنه وجل مكن“قتزة والقظار.. 

«بيد أننى حين فتحت عينى؛ طالعنى نفس المشهد.. فقد كان ماثلا أمام 
عينى وهو جالس إلى المائدة بكيانه وجسمه. ما فى ذلك شك . وكان من 
السهل أن أميز يديه بين جميع الأيدى .. إذن فما كنت حالمة لأنه هو وقد 
عادء ولم يرحل كما قطع على نفسه عهدا بذلك .. لقد تخلف التعس وارتد 
إلى التعف بالتقون: القن تدتمدة نينا تهون الل رظح لقن انس سدرقه زور 
المقامرة فجاء يقامر بنقودى, فى الوقت الذى كاد اليأس من عثورى عليه 
يقضى على .. 

«وتملكنى غضب عات تطور إلى ثورة هوجاء؛ فاندفعت إلى الأمام 
تحدونى رغبة جامحة ملحة إلى أن أكيل اللطمات على ذلك الوجه الشاحب 
لهذا الشاب الذى حنث بالعهد الذى قطعه واستهان بالثقة التى وضعتها فيه 
ولم يأبه بشعورى وصدق نيتى فى دناءة ووضاعة وخسة .. بيد أننى عدت 
فكظمت غيظى وتمسكت بأهداب العقل» فسرت نحوه فى بطء متعمد وبذلت 
فى ذلك جهدا فوق الطاقة حتى صرت فى مواجهته؛ وقفت حيث لا تفصلنى 
عنه سوى المائدة .. فكان من السهل جدا أن أتبين معالم وجهه. وتأملته 
ملياء فإذا بذلك الوجه الذى كان يتألق منذ ساعات قلائل بما أضفته عليه 
مشاعر العرفان بالجميلء وأحاطت رأسه فى الكنيسة هالة قدسية؛ وقد زايله 
كل ذلك فأضحى فريسة طيعة لتلك النزوة الشيطانية .. وإذا بيديه اللتين 
تطهرتا بتشبثهما بستار المذبح وهو يلقى بأقدس يمين وأغلظه؛ قد عاودهما 
الانفعال والتقلص والتوترء وكأنهما مخالب فى انقضاضهما على النقود التى 
انتشرت أمامه. وأدركت أن الحظ كان مواتيا له» وأن ربحه وفير إلى درجة 
كبيرة حتى أن العين لم تستطع أن تلم بما كانت يداه تجمعه من قطع ذهبية 
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وأوراق مالية و «فيشات» اللعب, وقد أخذت أصابعه تجمع تلك الأكداس فى 
مزيج من التوتر والفرح والنشوة. وإذا به يرتب الأوراق المالية ثم يطويهاء 
ويعود إلى القطع الذهبية فيقبض عليها فى نهم وشغفء ولا يلبث أن يطوح 
ببعضها إلى أحد المربعات ويعاوده الانفعال:.. واسترعى انتباهه نداء 
الزقيب فراح يتبع بعينيه خركة الكرة فى دورانها؛ وخيل إلى وققئة أن روحه 
توشك أن تنطلق من جسده وهو مستغرق بكليته ومشاعره المرهفة فى رقعة 
«الروليت». فكانت حاله تنعت على الرثاء أكثر من حاله بالأمسء؛ إذ كان 
الأئل القناهق الذى تركزت فنه كهودى قد أنهان من أساستة ! 
«ورحت أتأمله مليا وأنعم النظر فى قسمات وجهه دون أن يفطن إلى 
وجودىء إذ كانت عيناه مركزتين فى أمر واحذ هو اللعب وقد استغرق فيه 
بكليته فما كان يرفع عينيه إلى أو إلى غيرى لأنه كان يشخص ببصره إلى 
النقود دون سواها ويتابع فى قلق نوران الكرةء فكانت مائدة «الروليت» 
التصفيزة الفضو وس الببرح الرحد عدت حراس اللؤمنة كب دياه 
التى لا يتعداها أفق تفكيره. وجال بذهنى أن ساعات طوالا قد تمر بى وأنا 
على لك السال فون د مشكن أن تقطن الومتروى رهبا فيا لفقي زافلت 
زمامى, ون حول المائدة فى حزم ووقفت خلف ظهره؛ واللسكم كم 
فشاعت الحيرة فى عينيه وأخذ يحملق فى وجهى بنظرات زائفة كأنه ينظر 
إلى شخص غريب لم يسبق له أن رآه . لقد كان كإنسان تناول مقدارا كبيرا 
من مخدرء من العسير أن يفيق بسرعة وقد ران أثر المخدر على عينيه .. 
وانقضت فترة لاح لى.بعدها أله قوفف إن انفرجتٍ شفتاه فى اخميتلاج 
عصبى؛ وراح يرمقنى بنظرة طويلة نمت عن شعوره بالبهجية والسعادة, 
وتمتم فى صوت خفيض غير واضضح النبرات وفى بساطة وتودد وقد ران 
عليه الشرود والغموض : 
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إن المال سير إلى احسق ١‏ القن شعرت بك بمجره خوك وحن 
رأيته هناك .. وقد أحسست بذلك فى وقته .. 

«ولم أدرك مغزى كلامه؛ وظننت أن نزوة اللعب قد طغت على فكره؛ وأنه 
لم يعد يذكر شيئاء فنسى وعده وقسمه. بل نسى العالم أجمع؛ حتى أنا .. 
نسينى أيضا. ولكن البريق الذى تألق فى عينيه حين وقع نظره على كان 
زاخرا بالإغراء رغم تعاسته وإفلات زمامه وانصياعه للشيطان . ولذلك 
ا م ل ا ل ا 
«رأيته» وعمن يعنيه بهذه الكلمة» فمال على وكأنه يفضى إلى بسر يحرص 
على ألا يسمعه أحد سواى وقال : 

- أعنى ذلك الضابط الروسى العجوز المبتون أحد ذراعيه. الذى يجلس 
هناك ومن خلفه تابعه .. لقد لاحظت أن الحظ يواتيه وأنه يربح فى معظم 
الجولات. فأدركت أن له نمطا خاضا فى اللعب . 

فرحت أسير على منواله. والحظ فى جانيه من الأمس حتى الآن» وقد 
كانت حماقة منى أن ظللت ألعبٍ بالأمس بعد انصرافه. ولعل أرياحه فى 
الليلة السابقة نيفت على العشرين ألفا من الفرنكات» وهو يربح اليوم فى كل 
جولة؛ وأنا الآن أنهج نهجه وأسير على منواله فأضع التقود فى المربع الذى 
يضع فيه نقوده .. والآن 2 

«وتوقف عن الكلام فجأة حين صاح الرقيب بصوته الثاقب : 

- الآن يبتدئ اللعب . 

« فتهول الشاب ينظره على مهل إلى الضابط الروسىء فإذا به يراه 
يضع فى هدوء قطعة من النقود الذهبية فوق المربع الرابع» ويعد لحظة يضع 
قطغة أخرى. وفى لمح البصر رأيت الشاب يدس يده المرتجفة فى أحد جيوبه 
ويخرج عدداً من القطع الذهبية ويضعها على الفور فى المربع ذاته .. وصاح 
الرقيب بعد دقيقة معلنا «الصفر» وراح يحصد بمجدفته النقود من المائدة. 
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ورأيت الشاب قى زاغ بصره فى ذهول كمن لايصدق فقدان هذه النقود .. 
وهل تظن أنه التفت إلى ؟ .. لقد بدا وكأننى غبت عن ذاكرته وتلاشيت من 
محور أفكاره ولم يبق لى كيان فى محيط حياته. فقد استغرقت حواسه فى 
ذلك الضابط الذى تناول قطعتين أخريينء وراح يفكر فى اختيار المربع الذى 

«وليس فى استطاعتى أن أصف لك ما لفنى من غصة وقنوط؛ ولكن فى 
وسعك أن تتصور مدى ما استشعرته من خيبة أمل نحو شاب بذلت كل ما 
وسعنى أن أبذله لكى أحفظ عليه حياته؛ فإذا أنا فى نظره كائن تافه؛ لا يقيم 
لصنيغى وزنا ولا يحمل لى تقديرا .. فعاد الحنق يستعر فى نفسىء؛ فجذبته ' 
بعنف حتى انتصب واقفاء وقلت له فى صوت خفيض ولكن بلهجة قاسية 
أفؤة 

- اترك اللعب وانصرف على الفورء وتذكر العهد الذى أخذته على نفسك 
نين يدي الله فى الكفسة :ايها التعمن الذى لايزتن ذمة أن عهذا :. 

«وهزت كلماتى كيانه. فحملق فى مشدوها وشحب وجهه حتى أصبح فى 
صفرة وجوه الموتى» واسترخت عيناه واستكان فى ذلة الكلب المهيض, 
وراحت شفتاه تختلجان وترتجفان وكأنما تراءى المأضى بأحداثه أمام 
ناظريه. ويدا كأنه قد برم بنفسه فى اشمئزانء فتمتم فى تلعثم : 

- آه .. أجل .. نعم .. يا إلهى .. سأنصرف . اغفرى لى . 

«وراح يجمع النقود فى عجلة وتحمس., ولكنه أخذ يتراخى شيئًا فشيئا.. 
وكأنما هناك قوة خفية تهيب به ألا يفعل . وعاد يرن ببصره إلى الضابط 
الروسى الذى كان قد استقر رأيه على رقم معين. وفجأة رأيت الشاب يلقى 
فى لمح البصر بضع قطع ذهبية فى المربع الذى وقع عليه اختيار الضابط, 
ويقول فى لهجة اعتذار . 
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د انكل ولدةاواق الف سوع نقذ الحولة' اقتانم. على لللكبوبب تسريف 
تعدقا لتو 

«وتلاشى صوته وهو يتابع دوران الكرة .. لقد أفلت زمام المسكين من 
نفسه ومنىء إلى أن استقرت الكرة فى فجوة أخرى؛ وصاح الرقيب معلنا 
زقما وامتدت مجرفثه تجمع القظع الذفبية :> إذن فقذ خسر:الشاب: فله 
ا 00 
نفسه؛ والوعد الذى لم تمر عليه دقائق .. وعاود اللعب؛ فعادت يده تندس فى 
مجو فى شوقن وا لقال شحوم #التطو! الس كاوه وها مر وطن شنا 
١‏ الرقة وستدن بخصيرة اتن الخباظ الروضي: الذى طق ان يولك له لمم 
فانصاع وراءه . ٠‏ 
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«وطال الأمر ونفد صبرى» فدفعته بيدى فى عنف وقسوة وصحت فيه : 

- انهض الآن لتوك .. فقد ذكرت أن هذه آخر جولة تلعيها .. 

«وملأنى الهلع حين استدار نحوى, ورأيت ذلك الوجه على غير عهدى به 
من الوداعة والاستكانة والخوف قد تحول إلى وجه ثائر» وجه مخلوق استيد 
به الشر والغضبء فراحت عيناه تقدحان شررا وشفتاه ترتجفان من الحنق» 
وصاح بى فى فورة جامحة وجمود بغيض: 

- اذا تزجين بنفسك فى حياتى .. دمينى لشأنى واغربى عنى لأنك 
مصدر نحس .. لقد لازمتنى الخسارة فى وجودك .. حدث هذا بالأمس : 
وها هو ذا يحدث اليوم .. انصرفى بالله عليك . 

«وأخذتنى المباغتة فرحت فى ذهولء وإزاء هذه المكابرة, ونكران الجميل 
شعرت بكرامتى تمتهن وبمرجل الغضب يغلى فى نفسى.ء فقلت له : 

- هل تعزو نحسك إلى أنا ؟ .. هل نسيت قسمك أيها المنافق اللص 
الكذاب . 

«وسكتء فلم أزد على ذلك حرفا .. ويا لهول ما أعقب ذلك. فقد قفن 
كالمجنون ودفعنى فى فظاظة دون أن يرعى شعور الموجودين الذين هبوا 
واقفين مستنكرين؛ ولكنه صاح بصوت عال فى وقاحة وخسة : 

- لاترينى وجهك! إننى لست قاصرا ولست أنت ولية أمرى! ها هى ذى 
نقودك .. فاغربى عن وجهى ودعينى لشأنى ! 

«وألقى فى وجهى بضع ورقات مالية من ذات المائة فرنك. وقد علا صوته 
وكأن مسا أصابه؛ غير عابئ بالعشرات من الناس الذين تجمعوا حوله. 
ورأحوا يتطلعون إليه فى تهامس وتغامز وهم يضحكون .. وبلغ من شدة 
الضوضاء التى أحدثها أن أقبل الكثيرون من الحجرة المجاورة لينظروا ما 
حدث بدافع الفضولء فاستولى على خجل شديد .. وخيل إلى أننى أقف 
مجردة من ثيابى وسط هذا الحشد الغريب. 

موت 


«ودق الرقيب المائدة بمجرفته وصاح فى بصوت عال : 

- أرجو أن تلزمى الصمت أيتها السيدة ! 

«ومن عجب أنه وجه الكلام لى أنا كأننى أنا التى أحدثت الضوضاء. 
فشعرت بالهوان والخزى إذ وجدت نفسى محط أنظار الجميع ومادة 
همهمتهم وهمساتهمء كما لو كنت إحدى فتيات الليل أنقدوها أجرها فلماذا 
تنتظر وماذا يدفعها إلى البقاء .. وراحت الأعين تحملق فى وجهى؛ فانتحيت 
ركنا وقد استشعرت الذلة والخزى؛ وأشحت بوجهى لأتفادى نظرات 
الفضولء وإذا بعينين أذهلهما حرج موقفى فأخذت صاحبتهما تنظر إلى 
مشدوهة وقد فغرت فاها لفرط الدهشة؛ ثم رفعت يدها تحت تأثير الذعر 
الذى ألم بها .. لقد كانت قريبة زوجى ! 

«ووقع على وجودها وقع الصاعقة؛ واشتعلت فى نفسى مشاعر الغيظ 
والألم .. فهرولت خارجة من حجرة اللعب قبل أن تفيق من ذهولها 
ودهشتها. واستطعت بقوة لا أدرى من أين أتتنى أن أصل إلى مقعد بحديقة 
الفندق» نفس المقعد الذى كان يجلس عليه ذلك المخيول بالأمس مهدما 
محطماء وتهالكت على المقعد مهيضة مهينة محطمة: مثلما كان هو .. 

«كان ذلك منذ حوالى ربع قرنء ومع ذلك فإن تأثيره القاسى فى نفسى 
مايزال كما لو كان قد حدث بالأمس .. فقد اكتويت بإهانته لى على مرأى 
من هؤلاء الغرياء. يستغلق على الأمر كلما فكرت فى تلك الألغاز التى 
يطلقون عليها أسماء متنوعة كالنفس والعقل والشعور والألم» وكيف تقف 
كلها مكتوفة رغم فورتها واحتدامها عن السيطرة على الجسد الذى يتعذب 
ويتلظى ويتحطم.. وكيف يتسنى لمخلوق حى أن يعيش بعد تلك الأحداث 
والأهوال لمجرد جريان الدم فى شرايينه ولايدركه العدم كما يحدث للشجرة 
إزاء عاصفة هوجاء تطيح بها ! 
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«بيد أن الألم لم يلازمنى سوى لحظة خاطفة؛ هى التى تلقيت فيها 
اللطمة.. وعندما ارتميت على المقعد متهالكة خائرة النفس لاهثة الأنفاس 
أكاد أختنق؛ استشعرت مرارة المؤت. ولكن الحقيقة التى لايمكن إنكارها أن 
الألم شعور واهن لا يلبث أن يتقهقر ويتلاشى أمام غريزة حب الحياة .. تلك 
الفريزة المتئصلة فى نفوسنا رغم ما نلقاه من متاعب وأهوال؛ حتى لترجح 
كفتها الرغبة فى الخلاص من تلك الحياة . 

«ولم أستطع أن أفسر كيف عدت إلى رشدى رغم تلك الصدمة القاصمة 
العنيفة» وإن لفتنى الحيرة فيما ينبغى أن. أفعل وكيف أتصرفء وقفز إلى 
ذهنى أن الحةائب لاتزال فى مكتب الأمانات بالمحطة, واستتبع ذلك بروز 
فكرة الرحيل التى أخذت تستبيد بى فى إلحاح .. الرحيل من هذا المكان .. 
إلى أى مكان .. بعيدا عن هذه البقعة المويوءة ويؤرة الفساد .. فرحت أسرع 
الخطى ما وسعتنى قوتى نحو المحطة لا ألوى على شىء وقصدت مكتب 
الاستعلامات لينبئنى عن موعد أول قطار لباريسء ويادرت إلى سحب 
حقائبى حين علمت أن موعده فى الساعة العاشرة . 

«وذلك الموعد هو تمام أربع وعشرين ساعة منذ ذلك اللقاء المقيت» كانت 
زاخرة بالأحداث والأهوال؛ وبالأحاسيس والمشاعر التى خلفت فى نفسى 
جرحا لا يندمل مدى الحداة . 

«وألح على ذهنى وراح يتوارد عليه فى البداية أمر واحدء هو الرحيل 
وأن ليس من سبيل سوى الرحيل .. فأخذت نفسى تردد ذلك فى تواتر لكى 
أهرب من هذا المكان .. ومن نفسى .. وشجونىء وأعود إلى موطنى .. بين 
عشيرتى وأهلى؛ وإلى حياتى الأولى المطمئنة الرتيبة . 

«واتخذت مكانى فى القطار, فقضيت به ليلتى .. ووصلت «باريس» ومنها 
أخذت أتنقل من مكان إلى مكان, وأخيرا رأيت أن أتجه إلى «بولونى» ثم إلى 
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«دوفر» .. مفتاح الطريق إلى «لندن» . وإن بلغتها يممت شطر البيت الذى 
كان يقيم فيه أبنى . 

وقد حدث كل ذلك فى مسمرعة خاطفة فى غير ما تفكيز أو تدبين» فقد كان 
فكرى عاطلا حنتى عن النوم والحديث والطعام مدى يومين كاملين إلا من 
فكرة ا لرسيل .+ 

«وما إن حططت الرحال: ويلغت منزل ابنى ودخلته علئ غير موعد أو 
توقع » حتى ارتسمت علامات الدهشة والجزع على وجوه أهل البيت جميعا 
.. فقد نمت نظراتى عما فى دخيلة نفسى ٠.‏ وتراجعت مذعورة مجفلة حين 
أراد ابنى أن يقبلنى ؛ لأننى لم أختمل أن أراه يقبل شفتين اعتبر أن طهارة 
الأمومة زايلتهما فأضحينها دنستين ! .. وأطبقت فمى عن الكلام أو الرد 
على ما وجه إلى من اسئلة. وإنما أبديت الرغبة فى إعداد الحمام» فقد طفى 
على إحساس عجيب بالرغبة فى تطهير جسدى من أوزاره لا من آثار وعثاء 
التسقق + وهما هذا لى أنه شابة من طيشن ذلك الكماك وتؤوتة النشيضة ... 
وتحاملت فى جهد وإعياء حتى وصلت إلى المخدع؛ فاستلقيت على الفراش 
ورحت فى نوم عميق دام أكثر من اثنتى عشرة ساعة كنت خلالها شبه ميتة 
أواستفبيرة تخبديرا: ثايأادركسية كيف كرون الركى كين يرفوزن فن 
توابيتهم ! 

«وفزع الجميع لامرى وقلقواء فقد ظنوا أننى أعانى من وطأة المرض, 
وأتى حدبهم على بعكس ما كنت أنتظر وأرجوء فقد نبه حواسى إلى ناحية 
قاسية وأيقظ فى كوامن الألم؛ فاستشعرت الخزى وشعرت بأننى لست أهلا 
لعطفهم وتقديرهم .. وبذلت قصارى جهدى كى أملك زمام نفسى حتى 
لاتعترينى نوبة أكشف لهم فيها. عن خستى وخيانتى تحت تأثير نزوة جامحة 
57 
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«وقضيت بينهم فترة من الزمن لا أدرى كيف مرت بى ساعاتها .. رأيت 
بعدها أن أرحل إلى إحدى القرى الفرنسية اخترتها مصادفة دون أن تكون 
لى صلة بأحد من أهلها .. لسيب واخد هو أثه بدا لى أن عارى سيظهر 
جليا للناس» وأنهم إذا كانوا يعرفوننى من قبل فإنه سيتضح لهم ما طرأ 
على من تغير حيث رزحت أعماقى تحت وطأة الشعور بالإثم والدنس .. حتى 
لقد كنت حين أستيقظ فى الصباح يلفنى الهلع والفزع؛ فلا أجسر على فتح 
عينى .. فقد كانت أحداث تلك الليلة المشئومة ماثلة فى ذهنى وخيالى: أتمثل 
كيف حدث ذات يوم أن صحوت من نومى فوجدت رجلا غريبا ممددا على 
الفراش إلى جوارى وقد تجرد من معظم ثيابه .. فيراودنى نفس الإحساس 
الذى شعرت به وقتذاك وهو تمنى الموت! 

«بيد أن دوران عجلة الزمن طلسم كبير للأحداث؛ يستنفد عمر الإنسان 
كافة مشاعره .. حتى أن تقدم الأعوام يزيد دنى الإنسان من الموت, فيظلل 
حياته بغمامة قاتمة فيفقده ذلك الاستمتاع أو الإحساس بمباهج الحياة .. 
على العكس تماما مما يستشعره الإنسان حينما تكون الحياة مقبلة زاخرة 
رليات والحيوية” 

«هكذا أخدت أستجمع شتات أفكارى وأسترجع رشدى من الصدمة 
الكيفة ال نقيت نيا .وحوك أن التفيف في إعبرى التاسيات موطف 
بالمفوضية النمساوية» وكان شابا فى مقتبل العمر من أصل بولندى» فوجدت 
تفي امكفله متهن استرزة الشان الذى شاظرنى: اتتى تسيمعفة يفول : 

- أذكر أن شابا من أفراد تلك الأسرة قد انتحر منذ عدة سنوات وكان 
وقتذاك فى «مونت كارلو» . 

نولم يق مت اليو موقع الدهشة أن الالم أى الركاة تل :زيما استتشدرت 
الراخة لماع فقد مففسن الغريزة ان نهاية ولك التكون قن حسنعت كل 
شوء وقضيت على أى اختمال للقائه.قن المينتقزل. وقنعا ذلك لخ تعن هناك 
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قرينة على خطيئتى سوى الذكريات .. فغمرتنى منذ ذلك الحين طمأنينة 
ناعمة ؛ لأن الشيخوخة فى حد ذاتها لاتبعث فى النفس القلق بل إنها مرحلة 
العمر التى ينبفى أن يحياها الإنسان بلا خوف وقد طلق ماضيه بذكرياته. 

«ولعلك تدرك الآن الشر فى تلك الرغبة الملحة فى أن أروئ لك ماضى 
حياتى .. لأننى عندما رأيت موقفك من مدام «هنرييت» وأنك فى صفها 
تدافع عنهاء وتقرر فى حزم أن يوما واحدا بل أقل يستطيع أن يحول حياة 
أية امرأة إلى النقيضء شعرت وكأنك تقصدنى بما قلت, فاستشعرت نحوك 
الشكر والامتنان» إذ قدرت أنك تدافع عنى.. فكان هذا حافزا لى على أن 
أفضى إليك يمكنون سرىء فتخف عنى وطأة ذلك الماضىء وينزاح ذلك الإثم 
الذى يلاحقنى وتقضنى ذكراه فى غير رحمة أو هوادة .. حتى إذا ما قدر 
لى يوما من الأيام أن تطأ قدماى قاعة اللعب التى كانت يوما المحور الذى' 
تحولت فيه حياتى» دخلتها دون أن أستشعر حقدا على نفسى أو على ذلك 
الكباب: 

«نعم » جال بخاطرى أن اعترافى سيكون بمثابة المسوح الذى يطهرنى 
ويرفع عنى ذلك العبء الجاثم فوق صدرىء فينزاح عنى إلى غير رجعة . 

إننى أشعر الآن بالهدوء والطمأنينة والسعادة تغمرنى بعد أن سنحت لى 
الفرصة فقصصت عليك قصتىء فقد نفست عن نفسى وأوشكت أن أستشعر 
الهناء وراحة البال.. فشكرا لك من أعماق القلب ..». 

ونهضت عن مقعدى إذ أدركت أنها قد أنهت قصتهاء وحاولت فى حياء 
أن أسرى عنها .. ويظهر أنها فطنت إلى ما جال بخاطرى فقالت على الفور: 

- أرجو أن تلوذ بالصمت .. لاتجاملنى ولا تعقب بقولء فشكرا لك من 
أعماقى وقد اتسع صدرك فأصغيت لقصتى .. رعاك الله ..! 

نط تن 
وكانت قد انتصبت واقفة وقد مدت يدها لتودعنى؛ وتطلعت دون قصد 
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منى إلى صفحة وجههاء فإذا أسارير هذه العجوز التى صبغها الحياء 
والحرج تثير الرثاء فى نفسى والشفقة والعطف فى قلبى .. وفجأة اكتسى 
ذلك الوجه الذى تتوجه هالة شعرها الأبيض بحمرة محتقنة .. ترى هل كان 
اللتهندى لحدرة الحاظفة ااتوتكت لكان مظهرا مو مظاهر الإرنياك: 
حتى لقد ذكرتنى بالفتاة التى تذيكها ذكرياتها فتضطرب فى خفر وتشعر 
الحرج فى اعترافها . 

وشعرت بشتى الأحاسيس, وراح الانفعال يسرى فى كيانى دون وعى 
منى؛ وشملتنى رغبة ملحة طاغية فى أن أظهرها بما أحمله لها من توقير 
وتقدير» فارتج؛ على؛ وغاص الكلام .. ولم أجد أمامى سوى أن أنحنى لها 
فى إجلال واحترام بالغين» وأن أطبع قبلة تقدير على اليد المغضنة الممدودة 
إلى والتى راحت ترتجف وكأنها ورقة من أوراق الشجر تعصف بها رياح 
الخويتت 
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جنون الحب 
شخصيات الرواي] 
ماتيلدا : حسناء وزوجة محام وأم إدجار 


البارون : شاب ثرى وجيه 
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أخذ القطار يتهادى حينما اقترب من «سيمرنج», ذلك المصيف الجبلى 
لمدينة «فيينا» والذى يقع على ربوة منبسطة خلعت عليه طابعا خاصا من 
السحر والجمال» وكان القطار يرسل صفيره معلنا قرب الوصولء وإن هى 
الأوشنة مق كان الطار فو كفن يمرياكة الذاكنة عل رسف المحطة 
زفقل حتفف لبا ءال 0 تسيا هن الكو بروراع الما قرو كد افده 
إذاحا 3 الوقك لكى يسكات القطانامتيرة انيع صقير ثليه ذه تحرك 
وقد جذب خلفه العربات تباعاء فراحت ترسل ذلك الصوت المتتالى .. وما 
هى إلا لحظة حتى غاب من مرأى العين» إذ كان قد دلف إلى النفق» ولم يعد 
هناك أثر لجلية أو ضوضاء. وران الهدوء على المكان وصفا جوه بعد أن 
انجاب عنه الدخان . 

وكان ممن هبطوا من القطار» شاب جذب إليه:الأنظار بأثاقة هندامه 
ورشاقة مشيته الطبيعية فى غير تكلف. واسترعى النظر أن الشاب بادر إلى 
عرية تقل إلى الفندقه وا لو ل سي ا 
ا 0 
من الحمائم المتدافعة فى صفحة السماء الزرقاء, ولا تلبيث أن تحتجب عن 
الأعين خلف الجبال الشاهقة .. وأنها لتتدافع ثم تفترق متجمعة حينا. 
ومتفرقة حينا آخرء وأخيرا تحط الرحال فوق 3 قمم التلال ف فتتوجها بهالات 
بيضاءء كأنها نتف من القطن المنقوشء» وزمجرت الرياح فى عنفء فتراقصت 
6 الأشجار الفيتكانت اراك لطن اتزال عالققييا وععةه 
ل ده 
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في الوقت تقشة: وبالجملة كان الكون باضه وفوائه وستعائه داكن الشركة 
فى تنقاط منسشمو:وإن ول السواداق ان نيانة الطريق السباعين انطلقا 
يجريان فى سهولة وخفة يطرق الأسماع وقع سنابكهما . 

وشئ القسات لفين وضئل إلى الفندق قسنم سحل اننا و الدزلعدراذ 
فرغ من ذلك استشعر خيبة أمل كبيرة وتجهم وجهه وراح يتساعل فيما بينه 
وبين نفسه وقد برم بنفسه وتملكه قلق مرير : 

5 حك 3ن إن وحورض هنا وفيا نون ضفن أو نحط لان 
وطأة على النفس من ممارسة العمل .. ولعلى لم أتخير الوقت الملائم 
لحضورى .. إن سوء الحظ يلازمنى دائما فيما أهيئه لنفسى من فرص 
الترفيه.. وجميع النزلاء غرياء عنى؛ ولو كان من بينهم بعض النسباء لكان 
تاللاميجنا لتسلية أو ليئ أو استفمنا ورحج فى أنسط الصبون وأكارها بزاءة 
لكيلا تنقضى تلك الأيام السبعة فى وحشة موحشة ووحدة ثقيلة على 
النفسن» ٠‏ 

كان ذلك الشاب «بارونا» من نبلاء النمساء حظى بمركز مرموق فى أحد 
المخاضنت الحكؤمية :فقو كان موظقا كيرا فى إهدى الوزازاف وقد حفذة 
على أخذ هذه الإجازة أن زملاءه جميعا قد انتهزوا فرصة ذلك الفصل 
البديع» فصل الربيع» فحصلوا على إجازاتهم .. فلم يشأ أن يشذ عنهم؛ وأن 
يتخلى عن حق له؛ ورغم أنه كان ينزع إلى الهدوء. فإنه كان اجتماعيا 
بالسليقة .. ولهذا كان محبويا فى كافة المجتمعات, وله فيها مركز مرموق, 
وكان يضيق بالعزلة ويبرم بالوحدة فكان يتحاشى ذلك قدر استطاعته؛ فلم 
تكن به حاجة إلى أن يستزيد من معرفة نفسه. بل كانت تلح عليه الرغبة فى 
الاندماج بالناس والاختلاط بهم لكى يتسع أفق مداركه؛ ولكى يشبع نزوات 
نفسه ليشيع الدفء فى قلبه .. وكان يعتقد أنه لو جنح إلى العزلة لصار 
تافهاء وفقد - اجتماعيا - كيانه وحيويته ! 
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ولم يكن بردهة الفندق أحد .. فراح يذرعها فى ضجر وضيق واستياءء. 
وأخذ يتناول الصحف واحدة بعد واحدة يتطلع إليها دون أن يقرا إحداهاء 
أوايتميلى: العف على «البياتؤه فى قاغة الحلوين فيغالج أحد الألحان فن 
غير مهارة .. إلى أن ضاق بنفسه فاستلقى على مقعد فى أحد الأركان فى 
ضجر ويرم؛ وراح يتأمل الظلمة التى أخذت تخيم على المكان والضباب الذى 
يتخلل الأشجار تنفثه فى شكل بخار وردى .. فمر به الوقت فى ملل وقد 
أرهف حسه وتوترت أعصابهء فيمم شطر قاعة الطعام ودلف إليها . 

ركان الكثيرجسن مواق لانوال ناوا قد احفر اقراك هلوئل علي كفن 
المؤاف ..: فاجال البصوفى نظرزة خاطفة ...دون جدوئ: ظم يكن يعترف 
أحدا من الجالسين؛ إلا شخصا واحدا . انتحى ركنا قصيا وحياه فرد 
التحية فى غير مبالاة .. عرفه مصادفة. فعرف فيه أنه من أولئك الذين 
يسرفون فى إرضاء مزاجهم؛ ولم يطالعه وجه امرأة واحدة يمكن أن يأمل 
فى أل تكؤن للامفها تقامرة ولو غائرة فاسقيد نا الفسق: 

وكان البارون يحظى بقسط وافر من وسامة الوجه. حتى لتجعله هذه 
الإضامة قيلة أنظار التسناءومطلفها الكتيرات نين والاتر ما مقع مكايوات 
غرامية كثيرة» وقد أوتى موهبة اللباقة فكان ينجح فى كل مغامرة؛ وكان 
ممن لايرتج عليهم فى موقف من المواقف. فقد حصنته موهبته وسرعة 
بديهته. يمضى فى حياته يتنقل من صيد إلى صيد, لا تفلت منه فرصة ولا 
يمنى بالفشل فى مغامرة ؛ لأنه كان يركز نظرته الثاقبة الأولى فى أنوثة 
المرأة وأغوار الأحاسيس الجنسية فى قلبهاء دون ما نظر إلى مركزها 
ومكانتها؛ وعمنا إذأ كانت زوحة تضديق أوكانما أوغسالة ؛ 

وحين يعبرون عن ذلك الطراز من الرجال فى النمسا بأنهم من «غواة 
صيد النساء» ويصفون ذلك الأمر بالوضاعة والزراية» فإنهم يفعلون ذلك على 
سبيل المداراة» ودون أن يدركوا ما يحمله تعبيرهم من حقيقة واقعة ؛لأن 
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جميع مميزات هذه الهواية ودوافعها وغرائزها من تلهف وفورة, وما 
تستلزّمه من عقل يعمل فى قدرة خارقة .. يتفاعل كل ذلك فى تصرفاتهم 
وفى أسلوبهم الخلاب المعسول الزاخر بالإغراء وإطراء المفاتن» فهى بمثابة 
الشباك التى يسهل بها الإيقاع بالنساء واستسلامهن.. تتملك هؤلاء الرجال 
نزوة جامحة عارمة؛ وشهوة تختلف فى جوهرها عن العواطف النبيلة 
السامية, أبعد ما تكون عن عاطفة الحب وأقرب ما تكون من شهوة المقامرة, 
شهوة ساكنة كامنة تقدر الأمور ولكنها فى نفس الوقت تودى بصاحبها إلى 
مواطن التهلكة؛ وليس بمستغرب أن نرى بعض هؤلاء الرجال قد أوتى عنادا 
فى الطبع وصلابة مراس وصبرا لا ينفد وطول أناة .. فشاغلهم الشاغل هى 
ارتقاب المغامرة» قلا يفلتون دقيقة من يومهم دون أن يسعدوا بلذة حسية ولو 
بسيطة.. أو نظرة خاطفة أو ابتسامة هادئة أو لمسة بالقدم أو الساق أثناء 
الجلوس ٠‏ فلا تخلو أيامهم من أمثال ذلك؛ وكأن هذه الحوادث العابرة هى 
المعين الذهبى ومنبع روح حياتهم؛ ينهلون منه فى نشوة ومتعة فيذكى نار 
الوجد والصبابة فى نفوسهم . 

وفكذا وجند :البارون لقضحة وسط آثأين ليين متهم امسراة وانضدة ولوق 
إحدى الزميلات» فتناول صحيفة وراح فى برم يشخص فى سطورها دون 
أن يعى شيئًا مما حوته.. فقد كان فكره مشتتا كالمخمور لا يفهم معنى 
للكلمات؛ وعلى غير توقع سمع حفيف ثوب من خلفه. وصوتا ينم عن غضب 
يقول فى لهجة متراخية خفيفة بالفرنسية : 

< امكو بان إتجار»:.. كفن ذلك 

وشعر بحفيف الثوب الحريرى؛ وهو يحتك بطرف مائدته؛ ورأى سيدة 
فارعة القوام؛ بارعة الجمالء تزخر بفتنة طاغية يتبعها طفل صغير نال منه 
الشحوب يرتدى سترة مخملية داكنة اللون» فرمقه بنظرة فضول؛ وجلست 
السيدة والطفل قبالتها إلى مائدة أغلب الظن أنها كانت قد احتجزتها؛ وخيل 

سيق كانت 


إليه أن الطفل كان يبذل جهدا فى التشبث بالهدوء فى الوقت الذى كان القلق 
يعتمل فى داخله فتنطق به عيناه .. أما السيدة - وقد أضحت موضع 
اهتمام البارون- فقد كانت ثيابها غاية فى الأناقة. كما كانت من ذلك 
الستف مق الفيناء الذى سل النه مجنوارهة»فقد كان قوافنها تممشنوقا) 
وجسمها ممتلئا ملفوفا فى غير اكتناز .. فكانت بالإضافة إلى فتنتها 
ووسامة وجهها مثالا رائعا للجمال. وكان قد تم نضجهاء فحلا له قطافها.. 
وبدت مرهفة الحس متوترة الأعصاب بيد أنه تبين جليا أنها كانت تحاول 
التغلب على انفعالها وإخفاءه وراء قناع من الأسى والاكتئاب ..! 

ولم يكن فى استطاعة البارون , فى مبدأ الأمر, أن يلقى نظرة فاحصة 
على عينيها .. بيد أن حاجبيها قد راقا له وقد استدارا فى نسق بديع؛ وهما 
يكادان يلتقيان فى رفق وخفة فوق أنفها الدقيق» وهى طابع يتميز به العنصر 
اليهودى وقد أضفت هذه الوسامة وذلك الجمال على الوضع الجانبى لوجهها 
فتنة تخلب اللب وتجذب القلب. ومن الإنصاف أن نقرر أن شعرها كان رمزا 
لفتنة الأنوثة يذكى فى النفس شتى الأحاسيسء وكان اعتدادها يجمالها 
وبأنها قبلة الأنظار وموضع الإعجاب يملؤها زهوا بنفسها فيضفى ذلك على 
لكر قا هوية ننافنة: 

وطلبت السيدة الطعام بصوت يكاد لا يسمع, ثم تحولت إلى الطفل 
فشددت عليه أن يتمسك بآداب المائدة وأن يلتزم الهدوء .. إذ كان قد أخذ 
تحدة'تالتتركة القن انام تيا نيا ضونا لآ انق فلت المنيدة ذلك فون 
أن تأبه بنظرات البارون الفاحصة المختلسة فى حذر ودون أن تكترث له .. 
بل لقد بالغت فى تحفظهاء فتظاهرت بأنها لا تفطن إلى وجوده؛ وإن كان 
اهتمامها خفية إلى نظراته هو الذى دفعها إلى ذلك التحفظ الذى انطوى - 
فى الواقع - على اهتمام من جانبها . 
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ويغتة تغير الحالء واكتسى وجه البارون بإشراقة وضاءة: وزايله 
التجهم.. واستيقظت أعصايه بعد استكانة. وأضاء جبينه ونأت عنه التجاعيد 
الخ كا اتوتخطظها لحن ونقطى عضلاته واستكايت كدويكيا فاعتيول 
قوامه وتألقت عيناه .. فكان كامرأة ما إن رأت رجلا حتى جهدت فى إبراز 
مقاكها ونتظاكرا: لق كان رطاف كامنة فى ساح إلوتما حككرها فتتطلق 
فى اندفاع ونشاط .. إنه وقع على الصيد فلمعت عيناه بذلك البريق 
السحرى؛ وراحتا تتحديان نظرات المرأة وتتصديان لها .. والتقت نظراتهما 
بين الحين والحين. خاطفة تنم عن اضطراب وتردد وقلق؛ دون أن يستشف 
منها جواب صريح .. وخيل إليه أن ابتسامة كادت ترتسم على شفتيهاء 
فاسشود يه الكيرة لهذا التمزفن, وكا الأمل يكيو :فى انفسة الهم إلااذلك 
الغتها علدا كالك كود عتافامق تطراعيا انهو الذي استعف هن 
مبلغ ما تعانيه من حيرة وارتباك ومقاومة؛ واتضح له أن التحفظ واصطناع 
الهدوء اللذين التمت بهما كانا يفضحان شعورا بالقلق والضيق .. وانتابته 
حالة من الانفعال: فها هو ذا يرى أمامه الصيد؛ فجاهد ما استطاع لكى 
يتلكأ فى تناول طعام العشاء ليطيل من بقائه. وظل شاخصا إليها ببصره لا 
يحول نظره عنها نصف ساعة؛ وكأنه يرسم فى لوحة خياله كل صغيرة من 
دقائق وجهها ويلمس بمشاعر الحس كل قطعة من مفاتن جسمها الزاخر 
بالحيوية والجاذبية والأنوثة . 

ولفت الفللسة النحناء شين" الاندننان كيال ومترا فس زرحت 
أوراقها ترسل حفيفها متواصلا - كأنها رتل من الأطفال الصغار استولى 
علنهم ذعن رديه 2 قكية توطاة الريع والمطرر وزالسك الظلمة مفلل الي قاعة 
الطعام رويداء وران الصمت فاشتد الضيق بالرجالء وغدا حديث الأم 
لطفلها أكثر اصطناعا وأوضح تكلفاء وأدرك البارون بالغريزة أنه لن يلبث 
أن ينتهى, فأذكى نشاط تفكيره واستقر رأيه على القيام بعمل إيجابي, 

لاا - 


فنهض عن مائدته؛ وكان أول من أقدم على ذلك, وسار فى خطوات بطيئّة 
متقاكلة هبون الناك: يحي ضار فى محاذاة السيدة القى متتصيرة إلن 
الردهة فى تعمد ظاهرء كأنه يوحى بشىء .. ثم استدار والتفت خلفه بغتة 
وكأنه نسى شيئًاء فلمحها تنظر وتتأمله بنظرة اهتمام ..! 

وتلكأ فى الردهة وانتظر قليلا .. وسرعان ما وجد السيدة قد أقبلت 
والطفل متعلق بيدهاء ثم رآها تتناول بعض المجلات وتقلبها وتعرض على 
الطفل بعض الصور والرسوم, فاتجه إلى المنضدة التى كانت المجلات فوقها, 
وكأنه يهم بأن يتناول هو الآخر إحداهاء بيد أنه فى الواقع كان يسعى وراء 
هدف آخرء إذ كان يريد أن ينفذ إلى أغوارها من أعماق عينيهاء ولعل هاتفا 
أهاب به أن ينتهز هذه الفرصة فيبادلها تحية أو حديثاء بيد أنها استدارت 
عنه حين رأته مقبلا نحى المنضدة:؛ وقالت للطفل وهى تربت على كتفه : 

- حان موعد النوم يا «إنجاو» ٠.‏ فَهها إلبالفراش .. 

ومضت لا تلوى على شىء»؛ فشعر البارون بالمرارة وخيبة الأمل حين رآها 
تنصرف على هذه الصورة: فقد كان يتمنى ويتوقع أن تربطه بها أواصر 
ا مغرفة فى تلك الليلة, ولكن انصرافها الأبناغت الإشيله من أحلامه وأمانيه.. 
بيد أنه استشعر لذة ونشوة فى ذلك الإعراض والتمنع؛ فقد أخذه على أنه 
نوع من الدلال الذى تختص به الجميلات من النساءء وألهبت الحيرة 
والغفموض أحاسيس البارون وأشعلت شوقه وزادت لهفته. فقد شعر بأنه 
وجد ضالته التى يستطيع أن يذهب معها فى مغامرة ..! 
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وحين جاء اليوم التالى؛ ودلف البارون إلى القاعة. رأى طفل فاتنته 
يتحدث إلى غلامى المصعد فى صوت واضح. ويطلعهما على صور فى كتاب 
يحمله. ولم تكن أمه معه. ولعلها كانت حينذاك تضع الرتوش الأخيرة فى 
زينتها .. فأخذ البارون يتأمل الطفل مليا وعن كثب, فرآه حييا تشوبه حمرة 
الخجل ويبدو ثائر النفس والأعصاب ويدا له أن نموه الجسمانى غير طبيعى, 
فقد كان ضئيل الجسم بالنسبة لعمره الذى يناهز الاثنى عشر عاما .. كما 
كان بطئ الحركة فى بلادة» عيناه غائرتان مكتحلتان, يبدو عليه الفزع كأنه 
انتزع من أهله ليعيش مع شخص غريب, بينما اكتسى وجهه بمسحة من 
جمال؛ وإن كان لم يستكمل معالمه؛ وقد ظهرت على صفحته آثار فترة 
الانتقال من الطفولة إلى الرجولة فى أولى مراحلها .. فكان كالعجينة التى لم 
تتشكل بعد فليس هناك معالم تميزهاء وكانت ملابسه فضفاضة لا تتلاءم 
مع ضآلة جسمه؛ وليس لدى الأطفال فى هذه السن ما يدفعه أى يحفزهم 
إلى التماس التأئق فى مظهرهم ..! 

وكانت تصرفات الطفل وتنقله من مكان إلى مكان - دون هدف أو غرض 
- يثير الرثاء والإشفاق» وكان الجميع يبرمون ويضيقون به ذرعا .. فهو يثير 
ضجر البواب حين يلح عليه بالأسئلة فيضطر إلى إبعاده عنه. وفى بعض 
الأحيان يعترض الداخلين والخارجين عند باب الفندق فيبعث الضيق فى 
نفوسهم .. على أنه كان جليا أنه كان يتوق إلى وجود صديق يؤنسه .. 
فكانت ميوله الصبيانية للكلام والثرثرة تدفعه لإشباع رغبته إلى التماس ذلك 
مع الخدم والتقرب منهم, فكانوا يجيبون على استفهاماته وثرثرته كلما 
سنحت لهم الفرصة:؛ بيد أنهم كانوا ينأون عنه ويقطعون حديثهم معه إذا مر 
بهم أحد الرجال أو إذا اقتضاهم العمل ذلك .. وراح البارون يرقب فى 
شغف واهتمام تعلو وجهه ابتسامة ناعمة, أمر ذلك الطفل التعس الذى كان 
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لا يتورع عن الإقدام على أى شىء بدافع الفضولء فكان الجميع يتهربون 
كله فى اشم مق الكراهية : 

وتطلع الطفل إلى البارون فى نظرة فضولية؛ والتقت نظراتهما لحظة .. 
وأدهش البارون أن يرى عينيه الصغيرتين السوداوين ترتدان فى هلع وفزع, 
لا لشىء سوى أنهما شعرتا بأتهما ضبطتا تتطلعان؛ فأغمض الطفل عينيه 
على الفورء وراق للبارون ذلك التصرف من جانب الطفلء فراح يهتم بهذا 
الطفل الذى كان الوجل دون شك مبعث حياته وخجله. وقفزت إلى ذهنه 
فكرة. فأخذ يتساءل : 

- أليس من الممكن أن يجعل من هذا الطفل همزة الوصل بينه وبين 
فاتنته النافرة ؟ .. إنها فكرة يجمل به أن يحاولها .. وراح ؛ وهو يتظاهر 
بأنه يسير عفوا فى غير تعمد, يتعقب الطفل الذى انطلق نحو الباب وأخذ 
يداعب جوادا ويربت على رأسه ويتحسسها فى عطف جميل وحنان كبير» 
فنهره الحوذى وأبعده فى فظاظة .. فأخذ الطفل يتنقل من مكان إلى مكان, 
وقد استبد به الضيق فاكفهرت عيناه وزايله المرح واكتسى وجهه بعسحة من 
الأسى والكابة » وعندئذ تقدم منه البارون» وساله فى بشاشة اضطنعها : 

- هل تطيب لك الإقامة هنا ...؟ | 

فاشتد حياء الطفل ‏ وعلت وجهه حمرة الخجل؛ وأخذ يحملق فى البارون 
بقلق؛ وقد ألم به خوف شديد .. فضم يديه إلى جانبيه» وحرك رأسه يمنة 
ويسرة فى ارتباك ظاهر .. فقد كانت هذه أول مرة - كما يلوح - يتحدث 
إليه فيها شخص لا يعرفه .. وبعد فترة قال الطفل : 

- نعم يا سيدى .. شكرا . 

وكان هذا غاية ما استطاع النطق به. حتى لقد نطق بالكلمة الأخيرة فى 
عناء بالغ .. 

فقال البارون وهو يضحك لكى يسرى عن الطفل ويطرد عنه الخوف : 

اقديدة 


- عجيب ما تقول .. فإن هذا المكان يبعث السأم لفتى مثلك .. كيف 
تقضى ساعات يومك ؟ 

وكان الفتى لايزال على حاله من الاضطراب الذى أعجزه عن أن يرد عن 
سؤاله بجواب حاضر .. ولعله لم يصدق أن سيدا كالبارون - ذا شخصية 
بارزة - وليست له به صلة قرابة أو معرفة , يتبسط فى التحدث إليه وهو 
الذى لم يفكر أحد فى الاهتمام به بل على العكس كان الجميع يبتعدون 
عنه وينفرون منه » وزادت هذه الفكرة من خجله , ولكنه استشعر الزهو فى 
الوقت ذاته .. واستجمع شتات أفكاره فى عناء وقال : 

- إننى أقضى بعض الوقت فى القراءة , وأحيانا أتريض سيراً على 
الأقدام » وأحيانا أخرى أخرج مع أمى للنزهة فى عربة .. لقد جئت إلى هذا 
المكان للنقاهة , إذ كنت مريضا .. وقال الطبيب إن أشعة الشمس تساعدنى 
على أن أستعيد صحتى .. 

وقد نطق الفتى بالكلمات المتعلقة بالنقاهة والمرض وإشارة الطبيب وهو 
يشعر باعتداد وثقة فى نفسه , فإن الأطفال يهولون دائما من شأن المرض » 
إذ يدركون أن ذلك يدفع أهلهم إلى مضاعفة الاهتمام بهم .. وعلق البارون 
على كلام الفتى قائئلا : 

- أنا لا أنكر ما للشمس من فائدة لك , بيد أنها قد تضفى على جسمك 
المعرض لها بعض السمرة .. لذلك ينبغى ألا تطيل البقاء تحت وهج أشعتهاء 
وأنه لأحرى بك أن تمارس رياضة الجرى وأن تكون أكثر إقداما ومجازفة 
لأن ذلك يجدد حيويتك ويضاعف نشاطك , فإننى أراك أكثر هدوءا مما 
ينبغى , وإنك كالقزم إلى جانب ذلك الكتاب الضخم الذى تحمله ؛ وكم 
أقدمت على سخافات وأنا فى مثل سنك , حتى لقد كنت أعود إلى المنزل كل 
مشاءوقد ترقت ملاسى فلس فق الحكدة أن تتستك الأطفال:بالهنوع 
والرؤانة.ب.! 

15د 


وانفجرت شفتا الفتى بابتسامة عذبة » وما لبث أن زايله الشعور بالخوف 
والكنيتاء ٠+‏ وقدى ادر على رح نظ التسازى :بولكقه تكن فى أن ذلك هنا 
يتنافى مع قواعد الأدب » وأن ذلك قد يعتبر جرأة منه واندفاعا أمام هذا 
الرجل الوسيم المهذب الرقيق المشاعر الذى لا يعرفه ومع ذلك يحدثه بلهجة 
زاخرة بالعطف والحنان .. كما لم يسبق له أن تورط فى موقف كهذا .. فلقته 
الحيرة » وتضافر شعوره بالسعادة والغبطة مع الخجل الذى يعتريه فأثارا 
الاضطراب فى نفسه , وتمنى لو أن حديث الرجل لا ينتهى لأن الإجابة 
أعوزته . وأنقذه من هذا المازق أن كلب الفندق الكبير أقبل وراح يتشمم 
الرجل والفتى وقد أنس لمداعباتهما , فقال البارون : . 

- أتميل إلى الكلاب وتحبها ؟ 

فأجاب الفتى على الفور : 

- أحبها جدا .. إننا نقضى الصيف عند جدتى فى دارها ببلدة «يادن» 
بالقرب من «فيينا» . ولديها كلب أليف لطيف يأبى إلا أن يلازمنى طول 
الوقت .. 

فقال البارون : مبالفة فى التودد إلى الفتى , وليبعث فى نفسه الغبطة 
والطمأتيثة : 

- وكذلك نحن .. ففى ضيعتنا عشرات وعشرات من الكلاب الثمينة 
النادرة من مختلف الأثواع . وسأهديك واحداً منها ذا لون ذهبى وأذنين 
متدليتين جميلتين » صغير السن .. فهل يروق لك ذلك ؟ ظ 

وكاد الفتى يطير من الفرحة ؛ وتورد وجهه . وطفحت أساريره بالبشر 
على الفور وكأنه يتحرق شوقا للحصول على الكلب فى التو واللحظة : 

- كم يسرنى ذلك .. ! 

وبعد تفكير قليل ؛ استشعر بعض الخوف فاردف يقول : 
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- ولكن ماما تعارض فى ذلك , وتقول إن الكلاب مصدر للمتاعب 
والمضايقات .. 

وشاعت ابتسامة على وجه البارون حين تدرج الحديث إلى الأم فقال : 

- وهل والدتك حادة الطبع هكذا ؟ .. 

ففكر الفتى قليلا قبل أن يجيب .. ولعله كان يفكر فيما إذا كان من 
الصواب أن يتحدث عن أمه أمام شخص غريب » وأخيرا قال فى شىء من 
التحفظ : 

-أمى النسك حادة الطيع أو قاسية #فإنهنا تتسافل معن كثيرا زلا 
ترفض لى مطلبا .. لأننى مريض وفى دور النقاهة , وربما سمحت لى 
ناقتا و كلب 

- هل أطلب منها أن تلبى لك هذه الرغية ؟ .. 

فشاعت الفرحة على أسارير الفتى » وهتف قائلا : 

- آه .. أرجى أن تبادر إلى ذلك ٠‏ فإنها ستوافق على الفور ؛ ما فى ذلك 
ريب .. صفه لى .. هل هو أبيض الأذنين؟ .. وهل فى مقدوره أن يلتقط 
الكرة ويعود بها إلى إذا قذفتها أمامه ؟ 

- إنه كذلك .. ففى استطاعته أن يفعل كل شىء .. 

وأضاءوحة النارون بانتسامة:الزضي :. إذ.زأى عيتى الفتى قد خالقنا + 
فأمكنه بذلك أن يطرد الخجل الذى كان مستوليا عليه وانطلق الانفعال الذى 
كان مكتوما تحت وطأة الخوف .. وإذا بذلك الطفل الذى كان يرزح تحت 
وطأة الخجل والخوف والاضطراب يتحول إلى فتى يطفح بالبشر والطمأنينة 
والحيوية ‏ فراح البارون يقول لنفسه : «ليت الأمر كان كذلك مع أمه .. ليتها 
تخفى وراء هذا الحذر والتحفظ ‏ عاطفة ملتهبة كهذه !». 

وراح الفتى يمطره بوابل من الأسئلة : 

- ما اسم ذلك الكلب ؟.. 

ب اا 


الك 

- لكى .. إنه اسم جميل .. 

وأخذت الفتى نشوة من السرور والفرح فراح يضحك ؛ وازدهاه هذا 
الأمر الذى لم يخطر له على بال .. فأمامه شخص يتبسط معه فى الحديث 
فى حدب وعطف » بل يوليه اهتماما لم يكن يتوقعه . وشعر البارون بالزهو 
لهذا التوفيق , فقرر أن ينتهز الفرصة ولا يدعها تفلت من يده .. فدعا الفتى 
إلى نزهة فى صحبته ؛ فطار الفتى فرحا بهذه الدعوة ؛ إن كان يعانى وحدة 
قاسية ويتوق إلى أن يكون له رفيق يؤنسه » فراح يتحدث فى صراحة وبراءة 
الأطفال إلى هذا «الصديق» بكل ما يريد أن يعرفه عن طريق الأسملة التى 
بدت وكأنها من وحى الساعة .. ويعد فترة قصيرة كان البارون قد ألم بكل 
صغيرة وكبيرة عن أسرة الفتى , فعرف أنه وحيد أبيه المحامى فى «فيينا» 
وأنه ينحدر من سلالة يهودية ومن طبقة موسرة .. كما عرف أن الأم تضيق 
بالإقامة فى «سيمرنج» وأنها تتوق إلى صحبة محببة .. وانتهز البارون هذه 
الفرصة , فسال الفتى عما إذا كانت علاقة أمه بأبيه على وفاق وصفاء .. 
وقد أجاب بأنهما ليسا على وئام تام .. ! 

واستشعر البارون الخجل من نفسه لتحايله لمعرفة هذه الأسرار العائلية 
من الفقى يكل هذه التساطة والشسهولة /. ولنى يسحيي إن الف كان ككيعن 
بزهو بالغ لأن حديثه وقع موقع الاهتمام من شخص كبير , فلم يخف شيئاً 
عن ذلك الصديق , وغمره الإعجاب بنفسه لأن الناس يرونه فى صحبة وثيقة 
مع شاب كبير » فقد شمله البارون بمزيد من العطف بأن وضع ذراعه على 
كتف الفتى أثناء نزهتهما , وهكذا شيئًا فشيئًا » نسى الفتى فارق السن 
بينه وبين البارون » وأنه ليس سوى فتى صغير .. فانطلق فى الحديث فى 
براءة الاطفال دون تحفظ , وكأنه يتحدث إلى ولد صغير مثله .. ! 
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واستشف البارون من حديث الفتى أنه يتمتع بقسط كبير من الذكاء 
وسرعة البديهة » بل إن عقله أكبر من سنه , وتفكيره يرقى إلى مرتبة كبيرة 
من الرجاحة .. شأنه فى ذلك شأن الفتية الذين تعتريهم أمراض أو علل ٠‏ أو 
الذين يختلطون بمن هم أكبر منهم ؛ فقد كان مندفعا فى عواطفه أيا كانت 
هذه العواطف - سواء فى ذلك ما ينطوى منها على حب أو كراهية - فلم 
يبد عليه اعتدال أو اتزان فى واحدة منها . فكان إذا تحدث عن شخص ما 
اندفع فى إظهار الحب له أى كراهيته فى تحمس وعنف , وتتجلى انفعالاته 
على حركاته وأسارير وجهه » فتنيبسط حين يتحدث عن عاطفة الود وتتجهم 
غك القخدث عن التنقضن والكزاهية" واعل زلكمن منخلفات المركن الذئ 
كان قد ألم به . وما كانت تصرفاته المتطرفة سوى شعور بفزع مكبوت إزاء 
غواطقه اأضطرفة :الك كان يحن عناء كيزا فى كنحها" :؛! 

وبعد فترة تقل عن الساعة , كان البارون قد ملك زمام هذا القلب 
الصغير الملتهب المضطرب .. فما أسهل خداع طفل ساذج ويخاصة إذا كان 
قد لقى نفورا ممن حوله » وتحدث البارون عن ماضيه هو أيام كان طفلا . 
فلم يسع الفتى إلا أن يعتبره صديقا ورفيقا , وغمرته السعادة لعثوره فى 
هذا المكان النائى على صديق عطوف وبود ؛ أنساه من خلفهم من رفاق 
صغار فى «فيينا» بأصواتهم الطفلية وثرثرتهم الفارغة . حتى لقد انطمست 
من ذاكرته صورهم وذكراهم ٠‏ فاندفع بكليته ويمشاعره وعواطفه نحو ذلك 
الصديق الكبير .. وأفعم بالزهو والإعجاب بنفسه عندما دعاه هذا الصديق 
لحظة افتراقهما إلى ملاقاته فى صباح اليوم التالى » ثم وهو يرسل إليه 
التحية من بعيد كما يفعل الإخوة والأصدقاء الحميمون عند الوداع .. وقد 
كانت هذه اللحظة من أمتع وأسعد اللحظات عند «إدجار» ..! 

وابتسم البارون ابتسامة ذات مغزى , وهو يرمق الفتى الذى راح 
يعدو .. فقد عثر على مفتاح المغامرة وهمزة الوصل التى ينشدها ‏ وكان 
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على يقين من أن الفتى سيقص كل كلمة تبادلاها على أمه . ويخاصة ما 
يتعلق بتلك الأم وإطرائه على لباقتها وظرفها , وقوى الأمل فى نفسه بأن 
الفتى سيوثق الصلة بين أمه وصديقه , وبذلك يكون قد وفر على نفسه عناء 
السعى وراعها .. وراء فاتنته الحسناء ؛ ومن حقه أن يطمئن الآن » وأن ينعم 
بأعذب الأحلام وأن يتأمل جمال الطبيعة ؛ وهى يعلم سلفا أن الفتى سيكون 
«القنطرة» التى ستوصله إلى قلي الحسناء .. ! 


اط - 
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ثبت للبارون » بعد ساعة واحدة , أن الخطة التى أتقن رسمها سريعة 
الأثر . فقد حالفها التوفيق جملة وتفصيلا .. وعندما حان وقت العشاء , 
تأخر فى دخول قاعة الطعام عامدا » وما أن لمحه الفتى حتى قفز عن مقعده 
وحياه فى حماس وحرارة وقد طفحت أساريره بالبشر وتألقت عيناه .. 
وجذب ذراع أمه ؛ وتحدث إليها وهو يشير بيده إلى البارون حتى لاحظ 
الوسونوك رلك متفتسو يمه الطحدة يشكلوو عكر اناا اله داقو 
فانيت الطفل على ذلك الطيش :ومع ذلك لم تسقطع مقاوقة الفخول : 
فتظلعت إلى القاهة الك أشنان إليهًا الفقن م قرضسة لات 'فكانك هذ اقرصة 
البارون الذهبية .. فحنى رأسه للسيدة فى احترام بالغ » وهكذا فى سهولة 
وسرعة ويساطة اتصل خيط التعارف بينهما » إذ اضطرت هى إلى رد 
تحيته فى أدب ووقار » وإن كانت قد حرصت بعد ذلك أن تميل برأسها 
ووجهها نحو صحاف الطعام » وتجنبت فى حرص وحذر الالتفات ناحية 
البارون ٠‏ أما الفتى فكان على العكس من ذلك ؛ فقد تعلقت عيناه بصديقه لا 
تحيدان عنه , بل لقد هم أن يخاطبه رغم بعدهما عن بعضهما » فحنقت أمه 
لنذا التصترف الكيق]زانية اللكل فى عدف وعفن العشناء اشير #طلنك 
إلى الفتى أن يأوى إلى فراشه ؛ فلاح الأسى على وجهه وتبادل معها حديثا 
هامسا . سمحت له بعده أن يذهب إلى تحية صديقه .. وإذ وصل إلى 
البارون أخذ يلاطفه لبضع لحظات ء فعاد الطفل وعيناه تتالقان. 

ويغتة تحول البارون ببصره نحو مائدة الحسناء فى حركة رائعة » وفى 
لنافة هناما كوش اعقراها الارتداك ذلك الايق الى يشمقم مقسظ كين 
موق الذكناء وسرعة البسييية : ذاكتابالفساة والوظراءالوقت الست الذى 
قضاه فى صحبته فى الصباح . وقد تورد وجه الفتى غبطة وزهوا وهو 
يستمع ؛ وأراد البارون أن يصل حبل الحديث ؛ فراح يطرق موضوع صحة 
الطفل مستفسرا عنها بعديد من الاسئلة . مما اضطر الأم أن تجيب عنها .. 

ةك 


وهكذا اندمجا فى حديث طويل , كان الفتى ينصت إليه فى غبطة وإن لم 
يحد عن قواعد الأدب والاحترام .. 

وعندما قدم البارون نفسه إلى الحسناء , لاح له أن فخامة لقبه ورنينه 
كان لهما صدى عميق الأثر فى نفسها .. فقد لاحظ أنها أخذت تعامله فى 
لباقة وتقدير رغم تحفظها . ويعد فترة قصيرة استاذنت فى الانصراف 
مراعاة لصحة الطفل , بيد أن «ادجار» عارض فى إلحاح ذاكرا لها أنه لا 
يشعر بأى تعب .. حتى أن باستطاعته أن يظل مستيقظا طول الليل حاظيا 
بتلك الصحبة ؛ ولكن أمه كانت قد بسطت يدها للبارون مودعة ٠‏ فقبلها فى 
احترام يالغ .. ! 

وتنازعت نفس الفتى فى تلك الليلة أحاسيس مضطرية من السعادة 
واليأس ؛ وعصفت بأفكاره ٠‏ فلم ينعم هادا هنا فقد جد فى حياته أمر لا 
عهد له به .. إذ بدأ يشعر أنه عامل مهم فى حياة أشخاص أكبر منه , 
فجسم ذلك له من شأن نفسه . واستشعر شيئًا من الاعتداد بالنفس , وكان 
محروما من الصداقة , وقد نشاً فى عزلة وتحالفت عليه العلل والأمراض .. 
كما كان مفتقرا إلى العطف والحنان اللذين ينتظرهما من أبويه , ولكن 
هذين الأبوين كانا فى شغل عنه ونادرا ما كان يحفلان به .. وقد درج 
الناس على الاستهانة بعاطفة الحب وأثرها وقوتها » فينظرون إلى الحب من 
ناحية الموضوع ولا يهتمون بالحالة النفسية التى تسبقه ؛ والتى تكون عادة 
فى تلك الحقبة الموحشة التى تتخلف عن الوحدة والعزلة وخيبة الأمل والتى 
تمتد نتائجها إلى ما يصيب القلب من أحداث جسام .. فقد زخر الفتى 
بفيض من الأحاسيس الكامنة المعطلة والمتحفزة فى الوقت نفسه للانطلاق, 
فلما ظهر أول شخص على مسرح حياته وشعر بأنه جدير بها , انطلقت تلك 
الأحاسيس دافقة ..! 
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وتنازع الفتى فى مخدعه المظلم شعوران متباينان : نشوة من السعادة 
وموجة من الحيرة .. ود أن يضحك ملء فمه ما وسعه الضحك ؛ واستشعر 
فى الوقت نفسه رغبة ملحة فى البكاء .. إنه أحب البارون كما لم يحب أحدا 
من قبل .. حتى أباه وأمه » وتركزت جميع عواطفه وأحاسيسه ومشاعره فى 
شخص هذا الرجل الذى لم يكن يعرفه أو يعرف اسمه حتى وقت قريب » بيد 
أنه رغم ذلك كان على جانب من الفطنة والذكاء جعله لا يتهيب الغامض 
والمجهول ؛ ويهيب به أن يعتز بهذه الصداقة . ولم يكن يثيره سوى شعوره 
بتفاهته وبالفارق الكبير بينه وبين صديقه , حتى لقد راح يسائل نفسه فى 
حيرة وقلق : 

- هل أنا جدير بصداقته وأنا فتى لم أتجاوز اثنى عشر عاما من عمرى: 
لم أبدأ بعد مناهل العلم , أذهب إلى فراش النوم مبكرا شأن جميع 
الأطفال.:. © با لمرازتى + اذا سكن أن أكنوة فى كر وميناذا 
أستطيع لكى يفيد منى .. ؟! 

وحز فى نفسه ذلك القصور فى التعبير عن مدى اعتزازه وتعلقه بصديقه؛ 
فقد كان يعبر عن ذلك فيما مضى باقتسام ما يملكه من طوابع البريد وأقلام 
الألوان إذا أسعده الحظ بصديق جديد , وكانت تلك الهدايا غاية ما يملكه 
الطفل ويعتز به .. ولكنها تبدو الآن فى نظره تافهة القيمة تثير السخرية , 
وكيف تطاوعه نفسه أن يقدم مثل هذه الاشياء إلى صديقه الكبير ؟ .. 
واستبدت به الحيرة بصدد الطريقة التى يعبر له بها عن مشاعر حبه له وأخذ 
الألم يتسلل إلى نفسه لشعوره بأنه لايزال فتى صغيراً لم تكتمل رجولته , 
واشتد حنقه » وتمنى لو أن معجزة واتته فرأى نفسه فى صباح اليوم التالى: 
ذلك الصباح الذى دعاه فيه صديقه إلى لقائه . وقد شب عن طوقه وأضحى 
قويا مكتمل الرجولة .. كثيراً ما راودته هذه الأحلام فى منامه .. ! ْ 
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وأخذت هذه الهواجس تتفاعل مع أحلام الفتى التى تتميز بها فترة 
النضج هذه ؛ فأخلد إلى النوم وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة , ولما كان 
موعد صباح الغد قد أضحى شاغله الشاغل » وقد فكر فيه كثيرا » وينتظره 
بصبر نافد .. فكان من نتيجة ذلك أن استيقظ قبل السابعة من صباح اليوم 
التالى حتى لا يتأخر عن موعده , وارتدى ملابسه فى خفة وعلى عجل » ثم 
ذهب ليعانق والدته ويقبلها » فدهشت للهفته ونشاطه وسرعته .. وقبل أن 
تستفسر منه عن سر هذا النشاط كان قد هرول نحو السلم » وظل يروح 
ويغدو فى صير نافد مدة ساعتين » وقد نسى تماما أو لعله أراد أن ينسى 
طعامه جاعلا نصب عينيه أن يلقى صديقه فى الموعد وأن يجنبه عناء 
الاتتظان دنا 

وفى منتصف الساعة العاشرة ؛ أهلت طلعة البارون وأقبل يتهادى على 
مهل لا يكترث بما حوله , وكان يعلق الآمال فى خياله على ذلك الموعد 
ويتمناه من وقت طويل ؛ وابتسم اذ رأى الفتى يعدو نحوه فى لهفة بالغة , 
ثم رضى عن طيب خاطر أن يفى بوعده » فأمسك بذرا ع الفتى وراح يتمشى 
معه , وإن أبدى فى ترفق عدم الرغبة فى الذهاب إلى النزهة على الفور .. 
ويدا كأنه ينتظر أمرا ما » فقد نمت عن ذلك نظراته التى راحت تتجه نحو 
الباب ترقبه فى قلق , ويغتة اندفع بجسمه إلى الأمام » وانحنى محييا 
الحسناء التى كانت قد أقبلت ؛ فردت التحية وسارت نحو الصديقين .. 
وابتسمت ابتسامة غبطة ورضا حين علمت بأمر النزهة التى حرص الفتى 
على أنشقاء الترهاً عنها:؛ وكلها بشو مق الأسرال لايجور أن شو ه... 
وبعد شىء من الدلال والتردد » قبلت دعوة البارون لمشاركتهما فيها .. ! 

وكان حريا بالفتى أن ينشرح صدره لمصاحبة أمه لهما فى نزهتمها .. 
ومن عجب أن ما حدث كان على النقيض من ذلك » فقد تجهم وجه الفتى 
وعبس وجز على شفتيه » وأضجره أن تحضر أمه فى تلك اللحظة .. لقد 
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كانت النزهة له ومعه فقط , وإنه وإن كان قد قام بمهمة همزة الوصل ووصل 
المعرفة بين أمه وبين صديقه البارون » فلم يكن ذلك ألا على سبيل المجاملة 
لها دون أن يشركها معه فى صداقته ؛ بل كان يريد أن يستأثر وحده بتلك 
القدرا © وزناو لتقن بيهم إمساسا #القيرة بويعاضة هين لض 
ميان نه اللطف والمكاملة الت افص جهن المازوة والنقة مما اب 
ثلاثتهم - فى طريقهم إلى النزهة , وإذ رأى الفتى ما يبديه البارون من 
إقبال واهتمام وتلطف نحو أمه . شعر باعتداد فى نفسه ويأنه شخص له 
نفوذه وقيمته » وبخاصة وقد كان الفتى موضوع حديث الاثنين معظم الوقت, 
وكانت الأم تتحدث فى شىء من اللف والدوران عن شحوب الفتى وإرهاف 
حسه وتوتر أعصابه , بينما راح البارون يبتسم وهى ينفى عن الفتى ما 
لاكترلاهنه أميه» واخنة بطري وبال فى القناء عن «مسديقه )كنا كان 
يدعوه » واغتبط الفتى لذلك أشد الاغتباط إذ أصبحت له مزايا ومكانة 
وحقوق لم تكن له من قبل فى طفولته .. وسمح له أن يتكلم حين يشاء ؛ بعد 
أن كان الصمت مفروضا عليه » وصار فى استطاعته أن يعبر عن رغباته 
التى كانت تقابل قبل ذلك بالزجر والتأتيب .. فليس بعجيب أن يذكى ذلك فى . 
نفسه الشعور بأنه أضحى كبيرا » وأنه تعدى طور الطفولة التى صارت فى 
نظره شيئا ولى ومضى , وأنه تخلص منها إلى غير رجعة ..! 

ودعت الحسناء البارون إلى الغداء , فلبى الدعوة شاكرا .. وازداد 
تبسطها وتلطفها حين جلس إلى مائدتها , وزالت الكلفة بينهما , ولم تعد 
صلتهما مجرد الوجود متجاوروين على الموائد » بل اندمجا وتوثقت أواصر 
المعرفة بينهما » فأصبحا يجلسان وجها لوجه ٠‏ وتطور التعارف وتحول إلى 
صداقة , فاكتمل عقد الثالوث ‏ وراحت أحاديث الحسناء والبارون والفتى 
تختلط وتمتزج فى تآلف وانسجام .. ! 
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أوحت لهفة الدارون له أن الوقت قد حان للقطاف , فما كان يرضيه أن 
يقف على عتبة زوال الكلفة بينه وبينها وصداقته لابنها .. ولو أن فى تبادل 
. الحديث بينهم متعة شائقة له , ولكن ذلك لم يكن غاية بغيته » وكان يوقن أن 
أمور الحياة إذا لابستها الحيل ومناورات الغزل فإنها لا تؤتى الثمرة المرجوة 
فى أسرع وقت , بل تؤخر الاحاسيس بين الرجل والمرأة .. ويخاصة إذا 
كان الحديث فى غير حرارة واقتحام الميدان باردا غير ملتهب , لذلك أثر أن 
يضيق رقعة الاحاديث التى يتناولونها حتى لا تغيب عنها حقيقة ما يرمى 
إليه . 

ومال إلى الاعتقاد بأن لهفته على بلوغ نهاية الشوط ستؤتى ثمرها 
عاجلاء وكانت هى فى تلك الفترة الحرجة من مراحل حياتها يساورها القلق 
والتفكير والندم ؛ لأنها ظلت على ولائها وفية لزوج لم تشعر نحوه بعاطفة 
حب ؛ وفى هذه الفترة بالذات يجنح جمالها إلى الغروب » فتناوشها 
الهواجس بأنه ليس ثمة أمامها سوى فرصة واحدة وأخيرة » هى فترة 
الصراع بين الزوجة الأمينة الوفية التى تعتز بشرفها وكرامتها وبين المرأة 
العابثة المستهترة ؛ بين الأمومة بمثلها العليا وبين الأنوثة بنزواتها الطاغية .. 
تجىء هذه الفترة فى الوقت الذى تكون فيه المرأة قد قطعت شوطأ كبيراً فى 
حياة الاستقرار » فإذا شعورها بأنوثتها وما يلازم هذه الأنوثة من رغبة فى 
المتعة وقد استأثرا بكل تفكيرها .. وهنا تشوب البلبلة أفكارها , وتناوشها 
الهواجس , وتتارجح كفة الإرادة بين الشهوة وبين الشرف والرضا » وهذه 
أحسم اللحظات فى حياة المرأة لأنها تضطر إلى سلوك أحد الطريقين .. 
فإما أن تعيش زوجة وأمأ , وإما أن تعيش «أنثى» .. ! 

وكان البارون ممن خيروا فئون النساء ؛ وممن نفذوا إلى أغوار 
أعماقهن؛ فعرف ما يعتمل فى دخائلهن .. فيدا له هذا التردد الذى لاح على 
الحسناء بين الأمرين : إما التمسك بحياتها الراهنة الفاضلة , أو التضحية , 
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ولاحظ أنها كانت تتعمد دائما تجنب الحديث عن زوجها » الذى يرجح أن 
أغمالة ومشاغله شارج نطاق المأزل كانت شسشفزق كليوفقه:.. كما استفيقف 
كرك أنه لااليتشعر في" أععاقها هيا أ ففلقا دانتها:ؤكاقت مكنا التلين 
السوداوان تنمان عن ضيق كامن , كان مبعث أسى يكدر صفو أمه .. وحزم 
البارون أمره وقرر أن يبدأ المغامرة على الفور بطريقة معسولة فيها كثير من 
الإغراء , على أن يتظاهر بالاناة وعدم التسرع .. فتظاهر بعدم الاكتراث 
بهذه الصداقة بينه وبينها , لأنه أراد أن يمسك بزمام الموقف , وأن يكون 
هو المحور الذى تسعى هى إليه لا أن يكون هى الساعى .. يرمى من وراء 
ذلك إلى سحق كبريائها وإذلالها » بإيراز الفارق الكبير بين مركزه 
الاجتماعى ولقبه المرموق ويين مركزها العادى . فاتخذ من لقبه الرفيع 
وارستقراطيته العالية سلاحا يمكنه من الوصول إلى هذا الجسم البديع 
الممشوق المتفتح كزهرة الزنبق » ثم قهر ذلك الجسم وغزوه بإظهار كبريائه 
مشفوعة بالفتور فى الاهتمام بها .. ! . 

ولم تلبث هذه الفكرة الشيطانية أن طغت عليه » فحزم أمره وفرض على 
نفسه التمسك بأهداب التحوط والحذر . ولم يبرح غرفته بعد القداء , 
واستشعر عذوبة فى أن هناك من يفتقده وينتظره .. بيد أن هذا الاحتجاب 
المصطنع لم يكن موضع اهتمام لدى الحسناء ؛ ولم يثر فى نفسها الرغبة 
فى رؤيته أو لقائه » لأنه لم يكن قد شغل ذهنها حتى تفطن أو تأبه لوجوده 
أى عدم وجوده .. ولكن هذا الاحتجاب كان قاسيا على الفتى المسكين الذى 
أحس بالعزلة والفراغ » فظل الساعات ينتظر الصديق فى صبر عجيب وفى 
وفاء الاطفال ودار بخلده أنه إذا انضرف أن شغل بشىء آخر فإن ذلك يعد 
حرفا لأصول المبواقة ماحد يقدل الرشع لنيز فى تافل دون غرطن 
وعلى غير هدى فى ردهات الفندق ؛ وكان ضجره يزداد بمضى الوقت .. 
كما زاح القلق يضور له:شتى الاحثبالات ,.فجال يخاطرة أن حاذثا ريما 
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أصاب الصديق ؛ أو أن هفوة بدرت منه عفوا فأغضبته .. واستبد به الأسى 
حتى كاد ينفجر فى البكاء لنقاد صيرة .. ! 

وأقبل المساء ؛ وحان موعد العشاء , وقدم البارون لتناوله فاستقبل 
استقبالا بالغ الروعة . فقد راح الفتى يعدو نحوه دون أن يأبه بأمه التى 
نهرته فى قسوة » ودون أن يكترث لنظرات الجالسين ودهشتهم » وارتمى فى 
أحضان صديقه وطوقه بذراعيه الصغيرتين فى شوق وحرارة وهو يصيح 
منفعلاً : 
- أين أنت يا صديقى ؟ .. وأين كنت ؟ .. لقد طرقنا كل مكان بحثًا 
عنك؟! ش 

وتضرج وجه أمه خجلا لأن الفتى أوحى بكلامه أنها كانت هى الأخرى 
تبحث عنه ؛ فضايقها ذلك وقالت فى غلظة : 

- أجلس يا «ادجار» والتزم التعقل .. 

وكانت فرنسيتها ركيكة , حتى لقد كان يعتريها الارتباك حين كانت 
تضطر إلى التحدث عن تفصيلات دقيقة .. واستكان الفتى , ولكنه راح 
يمطر البارون بأسئلته » فعادت الأم تقول له فى شىء من العتاب : 

- أعلم أن للسيد أن يفعل ما يشاء وما يحلو له .. وربما لم ترق له 
صحيتنا أو أنها ضايقته ..! 

فشعر البارون بالغبطة فقد أفلحت حيلته , إذ كشفت الحسناء فى غير 
تحفظ أو حذر عما يعتمل فى صدرها ؛ وأقحمت نفسها فى الأمر بهذا 
العتاب الذى كان فى الواقع صورة من صور المجاملة له .. فتنبهت غريزة 
الرغبة فى الاستيلاء الكامنة فى أعماقه , وانتشى لذلك التوفيق السريع 
للخطة التى رسمها . وأيقن أن الصيد أصبح قاب قوسين أو أدنى من 
متناول يده » فلمعت عيناه وشعر بالدم يجرى ساخنا فى عروقه » وراحت 
الكلمات تترى دافقة من شفتيه دون أن يدرى كيف واتته هذه القدرة على 
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الكلام .. شأنه فى ذلك شأن من يعانى من الصبابة والوجد » يرى أول بارقة 
تدل على أنه راق فى عينى امرأة » فتلتهب أحاسيسه وتتأرجح مشاعره » 
فيضفى عليه ذلك قدرة خارقة ولباقة نادرة .. وكان فنانا فى رواية القصص 
الزاخرة الكشويق والاقواء والتى تير كوامق الاتعاشمى , فراع يزو فقن 
ذلك المساء عددا منها عن رحلات قام بها للصيد فى بلاد الهند بدعوة من 
صديق إنجليزى عظيم المكانة » وأخذ - خلال سرد قصصه - يحتسى فى 
نهم كنوس الشمبانيا التى راح يطلبها تباعا احتفاء بتنك الصداقة التى 
توثقت أواصرها ؛ مما جعله يتجاوز فى حديثه كل ما كان يتوقع من متعة , 
وقد كان موفقا ولبقا فى اختيار موضوع حديثه لأنه واسع المجال والخيال 
وفيه الكثير من أسباب الإثارة للمرأة .. بيد أن الفتى كان أشد من أمه 
انتباها وانبهارا بهذه القصص , حتى اشاعت الغبطة فى نفسه فتجلت فى 
بريق عينيه » ونسى أمر الطعام والشراب » وراح يحملق فى وجه البارون 
وكأنه يلتقط الكلمات ويتلقفها من شفتيه .. ولم يدر بخلده أن يرى يوما رجلا 
عاش هذه الأحداث التى لا يعلم عنها شيئًا إلا بين صفحات الكتب » وكان 
يعتبرها ضربا من الخيال , كصيد الأسود والنمور ومغامرات الهنود الحمر 
وسحرهم وطلاسمهم ومركبات الحرب والدمار عندهم » تلك المركبات الرهيبة 
التى تفنى آلافا من البشر فى لحظة , لم يكن يصدق أن لمثل هؤلاء الناس 
وجودا فى عالم الحقيقة ؛ بل ما كان يعتقد فى وجود هذه البلاد فى العالم , 
فقد كان يظنها من القصص الخرافية أو الخيالية .. ولهذا جذبت انتباهه 
وأثارت فيه أهتماماً شديداً » فظل طول الوقت يحدق فى وجه صديقه لا 
يحول عينيه عنه , بل تابعه بإدراكه وكافة مشاعره , وعجب كيف يقتل 
صديقه:هذا أسدا شزسا أو ثرا مفثرسا + وانفقد لتساته فلغ يجرؤ على 
توجيه سؤال ؛ وحين حاول ذلك انبعث صوته مبحوحاً كالمبهور » وراح يرسم 
فى خياله كل مشهد فى تلك القصص السحرية » فكان يتمثل البارون وقد 
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اعت لون د لل لمجم الكل زود م فى لالز مص وتو ان 
ماسح ام م و 0 
اثارة وأدعى إلى اشرق ولاق فشرح الحيل التى يقتنصون الفيلة 
بها » بأن يستدرجوا صغارها العابثة فى مرح إلى حفر يعدونها خصيصا 
لذلك مستعينين فى الإيقاع بها بحيوانات كبيرة مدربة .. وهكذا راحت 
قصص البارون تتر ى الواحدة تلو الأخرى وكل واحدة منها سكن إثارة 
وأكثر تشوء 2 بيقا من سابقتها ا ال روا 
وقواحكل بابل الراضع لك الم جترمن قن التريية ممحتوعها 0 
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انتهى البارون من سرد قصصه ؛ وكانت الساعة حينئذ قد بلغت التاسعة 
مساء . فقالت الأم لابنها : 

- حان موعد النوم .. فهيا .. 

فاكفهر وجه الفتى لهذا الأمر الذى أصدرته إليه أمه ؛ والذى نقله من 
عالم الخيال الذى كان سابحا فيه . ومن عادة الصغار أن يروا فى إصدار 
مثل هذه الأوامر لهم » وبخاصة أمام الناس ؛ تصغيراً من شأنهم وبأنهم 
ليسوا ذوى أهلية للتمتع بالحرية » وقد استثار الفتى أن أمه تمنيه بخيبة أمل 
شديدة بحرمانه من متابعة القصص ومعرفة خاتمتها ؛ تلك القصص التى 
شغفته واستحوذت على لبه » فتوسل إليها قائلا : 

- دعينى يا أماه أستمع لهذه القصة أيضا , هذه القصة فقط ؛ التى 
تدور حوادثها حول الفئلة الضحفة).. 

وهم بأن يلحف فى الرجاء والتوسل , ولكنه آثر أن يحتفظ بشخصيته 
وعزته ككائن , فلم يلح على أمه أكثر من ذلك .. بيد أنها أبدت نحوه فى ذلك 
المساء بالذات قسوة فى المعاملة لم يعهدها منها من قبل , اذ رآها تزجره 
بحدة وهى تقول له : 

- لا تلجئنى إلى تكرار تنبيهك .. قلت لا , فقد تأخر الوقت ؛ كن مطيعا 
وهيا إلى فراشك .. وأعدك بأن أقص عليك ما سأسمعه من القصص .. 

ولاح التردد على الفتى » فقد تعود أن تصحبه أمه إلى الفراش » وهذه 
أول مرة تتصرف معه هكذا ولم يشأ أن يحط من قدر نفسه أمام صديقه 
إن هو عاود التوسل , فأراد أن يبرر رحيله بتعليل يحفظ عليه كرامته » فقال 


- أحقا ستقصين على كل صغيرة وكبيرة با أماه ؟ .. جميع القصص ؟ 


- ليكن ذلك .. والآن هيا إلى فراشك .. ! 

وفى هذه المرة , عندما هم الفتى بالرحيل , مد يده ليحيى البارون ويحيى 
أمه » وعجب من نفسه أن وجهه لم يتضرج ؛ بيد أنه أدى التحية وهو يكتم 
تنهداته وزفراته لكيلا يفلت زمام مشاعره فينخرط فى البكاء » وداعب 
البارون الفتى ملاطفا , فانفرجت شفتاه الصغيرتان بابتسامة مغتصبة رغم 
الحنق الذى يعتمل فى نفسه , وما لبث أن أسرع الخطى نحو الباب ... ولو 
لم يبادر إلى ذلك لشاهد الاثنان عبرات الفتى تجرى على وجنتيه ! 

وظلت الحسناء فى قاعة الطعام فترة من الوقت مع البارون عقب 
انصراف الفتى , وتوقف الرجل عن سرد أقاصيص النمور والفيلة والهنود 
والصيد , وتبلبل حديثهما وشابه بعض السام والاضطراب .. ويعد قليل 
انتقلا إلى الردهة . وانتحيا اعد الأركاق ٠‏ فملسنا فيه ميدأ عن أعتن 
الرقباءء ولم يلبث البارون أن استعاد عزمه فنشطت حيويته . أما هى فقد 
بدت منتشية من تأثير عديد كئوس الشمبانيا التى رشفتها » فكان من نتيجة 
ذلك أن العدية سثيما متم إلى تاكية حسامنة :! 

ولم يكن البارون مفرطا فى الوسامة , ولكنه كان يتفجر حيوية وشبابا » 
مكتمل الرجولة . وقد أضفى عليه شعره المصفف ووجهه المتلائم التقاطيع 
مظهرا يدعو إلى الإعجاب به .. فراق للحسناء ما كان يبديه من حركات 
منطلقة مرحة . فشعرت بالغبطة لوجودها بقربه » ولم تعد تخشى نظرات 
عينيه .. ثم راح حديث البارون يتدرج شيئًا فشيئًا فى جرأة جعلتها 
تضطرب ؛ وأحست أن كلماته وكأنها أيد تتحسس جسمها .. واستيقظت 
أحاسيسها فى فورة جامحة دفعت الدم إلى وجنتيها ٠‏ بيد أنها ملكت زمام 
عواطفها وراحت تضحك وكأن شيئًا ما لا يعتمل فى داخلها .. تضحك فى 
مرح » دون أن تدرى أنها كانت تترجم بذلك المرح عن انعطافها إليه بصورة 
طفلية . وحاولت فى بعض الأحيان أن تظهر عدم الرغبة فى سماع بعض 
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أحاديثه المكشوفة التى تتجاوز حد الحشمة بإشارة من يدها أى إيماءة من 
عينها » ولكن طبيعة الأنثى كانت تغلبها على أمرها » فتنم عن الرغبة فى 
الف #وزالك الكلفةسدينا إلى انمي وى .فراعت تسايزة فى التوول 
ونا وكوك محيطة كانتضبة ,برشا كانت يناما فسللقان فيه بذويا فى الا 
لحظات حتى طرحت الانثى سلاحها ورفعت الراية البيضاء إذ بدأت تستسلم 
بالحديث وبالحركات » وسمحت لنفسها بالدنى منه والالتصاق به فتلامس 
جسماهما وسرت الحرارة فيهما وكأنها تيار كهربائى » وراحت أنفاسه تلفح 
أذنيها ومنكبيها بحديثه السحرى .. وكشأن العاشقين المدلهين لم يحسا 
بمرور الوقت ‏ فقد استغرقتهما النشوة ولم يوقظهما منها إلا انطفاء بعض 
مصابيح الردهة » فعرفا أن الليل قد انتصف .. ! 

ونهضت الحسناء عن مقعدها , وقد أذهلها ما تورطت فيه ؛ واندفاعها 
النه سكلكدذه اللمرط واليتيونة بسع انها الوكين الحافر ات 
يكن غريبا عنها أو جديدا عليها , ولكنها أدركت بعقلها الباطن الذى أخذ 
نييك بها ونوحى ليها اننا فى هذه العامرة فك الشط مرو بركة فى 
جزع وذعر أنها أفلتت زمام نفسها » وأن إحساسا جديدا عليها أخذ يسرى 
فى وجدانها وكيانها » وينذرها بأنها مقبلة على أمر جلل وصراع بين العقل 
والقلب .. وأحست بما يشبه الدوار وكأن دوامة من الوجل والثمل ولهيب 
الأنفاس تتقاذفها , فاستولى عليها هلع غامض » لا تدرى كنهه ومبعثه , لقد 
عاشت لحظات كهذه من قبل . ولكنها لم تكن بهذه المرارة وهذا 
التفاعل ..! 

وهمت بالانصراف ومغادرة البارون ٠‏ فقالت له : 

أتمنى لك نوما هااكا ':. طابت ليلتك .. وإلى صباح القد ...) 

ولم تكن ترغب فى الهرب منه هى .. بل من هذه اللحظة الحاسمة » ومن 
مغبة ذلك الاضطراب الشديد الذى لفها وسرى فى كيانها .. ولكن البارون 
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أمسك بيدها التى مدتها إليه فى حنان واستبقاها فِى لباقة ورقة , ثم راح 
يقبلها .. لا مرة واحدة كما يجرى العزف والتقاليد . بل تعددت القبلات 
توزعها شفتاه المختلجتان على أناملها ورسغها » وتولتها رعشة وانتفاضة 
حين أحست بشاربه عل ظهر يدها » واستشعرت دفئًا لا عهد لها به » فخفق 
قلبها وتتابعت ضرياته وأحست كأن رأسها يشتعل .. وغممرها شعور بألم 
مبهم » لا تدرى مبعثه يعتصرها , فجذبت يدها فجأة من بين يديه .. ! 

وتوسل إليها البارون أن تمنحه قليلا من عطفها قائلا : 

- ألا تمكثين معى لحظات أخرى .. ؟ 

ولكنها حسمت الموقف وبادرت بالابتعاد على الفور ؛ فافصحت بذلك فى 
وضوح عن أحاسيسها المضطرمة .. لأنها كانت قد وصلت إلى الدرجة التى 
تسبق الاستسلام المطلق » وأضحت كريشة فى مهب الريح » وما عليه لكى 
ينالها إلا أن يمر عليها بلمسة من بنانه تسرى فيها مسرى الكهرياء .. 
وأدركت حقيقة ما يعتمل فى داخلها فقد ألهبها الخوف من أن يضمها 
الرجل ويعتصرها بين ذراعيه .. وقد كانت تتمنى ذلك حقا » فقد أحست 
بالحسرة وخذلان النفس لأنه لم يحتويها بين ذراعيه , ثم راح يبطرها 
بالقبلات ويتشبث بالعناق .. لقد كان من الجائز . بل من المحتمل جداء أن 
يحدث عندئذ ما تتوق إليه نفسها . وأن لم تدرك ذلك منذ أمد طويل ‏ نعم 
كان من الممكن أن تعيش هذه المغامرة التى كانت تهفى إليها بجميع حواسها 
وجوارحها ... المغامرة التى تلهث فيها الأنفاس وتمتزج ببعضها بعضا فى 
حرارة ونشوة , والتى جاهدت وناضلت كى تصدها وتكبح نفسها عن 
الوقوع فيها حتى الآن .. المغامرة العظمى التى تحطم إلى الأبد , لا مجرد 
النزوات الطارئة ونوازع الانفعال الوقتية .. ! بيد أن السارون آثر أن 
يتمسك بعلياء نفسه تبعا للخطة التى رسمها وأحكم تدبيرها » فلم يشأ أن 
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ينقضها رغم لهفته , ولم يشأ أن يتهافت وينصاع , فقد وثق بأن الصيد 
أصبح فى متناول يده ؛ وإن هى إلا ساعات حتى يقضى لبانته وينال 
مشتهاه .. فلماذا يتسرع ؟ ولماذا ينتهز فرصة ضعفها واستسلامها 
ويمثل دور القناصة . مستعينا بنشوة الخمر ؟ .. لقد آثر أن يتمهل فى 
الصيد لأنه يستعذب النضال الذى يؤتى ثمره ويعقبه الاستسلام عن رغبة 
وطواعية .. لقد أيقن تماما أن سحره قد سرى فى كيانها وحطم 
مقاريفيا ا 

وعندما بلغت فى صعودها نهاية السلم » توقفت قليلا , وأطبقت بيدها 
على قلبها اللاهث كأنها تريد أن تمنعه من الانطلاق من صدرها » لأن 
أعصابها كانت قد انهارت .. ثم تنهدت فى ارتياح بعض الشىء لأنها نجت 
بنفسها من كارثة محققة , ولكن زفرتها نمت فى الوقت نفسه عن إحساس 
بالندم .. بيد أن الكارثة التى تتهددها , والندم الذنى تستشغره ء كانا 
يساورانها فى.صورة باهتة وغموض مبهم ٠‏ وأحست بما يشبه الدوار .. 
فراحت تتحسس طريقها إلى الغرفة مغمضة العينين نصف إغماض » بينما 
راحت تترنح تحت تأثير ما ألم بها .. ولم تستعد رشدها وتستجمع شتات 
أفكارها وتتمالك أنفاسها إلا حين بلغت باب الغرفة ودلفت إليها ‏ فشعرت 
بالأمان والطمأنينة .. 4. 

وعندما فتحت الباب فى رفق تراجعت مذعورة ؛ فقد لمحت شيئًا ما 
يتحرك فى ظلام الغرفة .. وتوترت أعصابها , وهمت بأن تصيح مستغيثة , 
ولكنها سمعت صوتا أثقله النعاس ؛ خافتا واهنا كصاحبه يقول : 

- وأخيرا عدت يا أماه .. ! ش 

وعجبت لماذا جاء إلى فراشها , فبادرته بالسؤال : 

- ماذا أتى بك إلى هنا ؟ .. وماذا تصنع بريك ؟ 
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التماسا لدواء.. ولكن الفتى قال فى عتب ناعم والنعاس يغاليه : 

- انتظرتك طويلا يا أماه .. حتى غلبنى النوم .. ! 

- ولماذا ظللت مستيقظا وانتظرتنى ؟ 

- لتقصى على قصة الفيلة ... ! 

- أية فيلة يا بنى .. ؟ 

وأدركت لتوها ماذأ يعنى » فقد تذكرت أنها وعدته بأن تقص عليه حينما 
تعود ما ستسمعه من قصص «الصيد والمغامرات» ؛ فظل الفتى الساذج 
على هذا الأمل . وتسلل إلى مخدعها ينتظرها فى ارتقاب وثقة .. فلما طال 
به الوقت وطال غيابها , غلبه النعاس فاستسلم للنوم .. وأحنقها هذا 
التصرف من جانبه ولكنها فى الواقع أحست فى قرارتها بالسخط على 
نفسها وبالخجل الذى يعترى من يقترف ذنبا .. وجاهدت لكى تزيح عنها 
هذا الشعور . فصاحت فى الفتى : 

- هيا إلى فراشك فورا أيها الولد العاق .. ! 

وتطلع إليه «ادجار» فى خوف ودهشة .. ترى ماذا فعل فأغضبها منه 
وجعلها تحنق عليه هكذا .. إنه لم يأت ذنبا يستحق عليه اللوم والتأنيب ٠‏ بيد 
أن دهشة الفتى وتلكأه فى السير تنفيذا لأمرها » ضاعف من حنقها فنهرته 

- هيا إلى غرفتك فوراً ..! 

ولم يكن حنقها فى الواقع منصبا على الفتى ؛ بل على نفسها .. لأنها 
تعرف تماما أنها المذنية .. ! 

وانصاع الفتى لأمرها صاغرا دون أن ينبس بكلمة » وكان متعبا جد 
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بوعدهاء وأنها جائرة فى تصرفها معه ومعاملتها له » ولكنه لم يغفضب ولم 
يثر لآن الاعياء كان قد نال منه وإن استشعر بعض الاستياء الذى جعله يلوم 
نفسه لاستسلامه للنوم حين كان ينبغى أن يظل مستيقظا .. وبذلك استشعر 
أنه مازال طفلا » فأخذ يردد ذلك فى نفسه فى غيظ ؛ حتى غلبه النوم من 
جديد .. وتولته كراهية شديدة لطفولته .. ! 
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لم ينعم البارون بنوم هانئ فى تلك الليلة » لأن المدلهين الذين لم يصلوا 
بعد غاية مشتهاهم من المحبوب يقضون الليالى فى سهاد .. لذلك كانت 
ساعات ليلته اضطرابا وأرقا وتفكيرا وقلقاء فإذا أخذته سنة من النوم أو 
غفوة تخللتها الرؤى والأحلام .. وندم لأنه لم ينتهز تلك الفرصة التى واتته 
بالأمس فيذهب فى الشوط حتى نهايته . وعندما أقبل الصباح وهبط من 
غرفته, كانت آثار السهاد والانفعال بادية على وجهه وفى عينيه , فيدا نافد 
الصبر ضيق النفس .. وظهر الفتى فجأة من أحد الأركان؛ وما أن وقع 
بصره على البارون » حتى جرى نحوه ثم طوقه بذراعيه الصغيرتين فى بهجة 
وفوع وراخ يمظره بالسؤالطو السؤال . لقدغمرت الف سعادة الا جد 
لها لأنه وجد نفسه ينفرد بصديقه , لا تشاركه فى هذه الرفقة أمه » وأخذ 
يتحدث إلى البارون فى دماثة ولطف ذاكرا بأنه كان أحرى به أن يروى 
أقاصيصه له هو لا لأمه . معللا ذلك بأن أمه قد أخلفت وعدها له, ولم تنقل 
إليه الأقاصيص التى سمعتها بعد مغادرته لهما كما وعدته » وراح يلقى إلى 
البارون بوابل من الثرثرة الصبيانية » حتى برم الرجل بالفتى وبثرثرته » ولم 
يستطع إخفاء تعكر مزاجه عنه .. ! 

وانقلبت بشاشة البارون إلى عبوس وتجهم , وهو يرد على فضول الفتى 
وأسئلته » وضايقه بالأكثر إلحاف الفتى فى ملاحقته التى تنطوى على مغزى 
يوحى بما يشبه الرقابة » واستفساراته التافهة التى ضاعفت من سأمه .. 
وكان قد ضاق بنفسه عن أن يقضى نهاره فى تجوال مع فتى صغير » كما 
سئم مبادلته تافه أحاديثه , تلك الأحاديث الصبيانية السخيفة , فهفا قلبه 
إلى الحسناء وتمنى أن ينفرد بها .. فتضاعف ضيقه , ولم يستطع مغالبة 
نفسه فأبدى تبرمه بتلك الصحبة للفتى , ولكن الفتى وقد تأصلت جذور 
الصداقة فى نفسه فى براءة الأطفال , بالإضافة إلى أن البارون قد بهره 
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بقصصه الشائقة فملك عليه عواطفه ومشاعره وأيقظ فيه الفضول .. أضحى 
من العسير على البارون أن يحمله على الافتراق عنه وعدم ملازمته .. ! 
وراض البارون نفسه على احتمال رفقة الفتى ؛ ريثما يحين الموعد الذى 
كان بينه وبين الحسناء فى تمام الساعة العاشرة , فقد تواعدا واتفقا على 
الخروج فى نزهة .. ولذلك أرخى العنان للفتى وتركه على ثرثرته كيفما راق 
له ذلك , وتظاهر بمطالعة إحدى الصحف .ء وإن راح يوجه إلى الفتى بين 
الحين والحين كلمة عابرة أو ملاحظة طريفة على سبيل الملاطفة حتى لا 
' يؤذى شعوره .. وما أن وافت ساعة الموعد حتى كان قد أعد حيلة يتخلص 
بها من الفتى » فتظاهر بأنه تذكر فجأة أمرا مهما ؛ وطلب إلى الفتى متلطفا 
أن يتوجه إلى الفندق القريب ؛ وأن يستعلم نيابة عنه عما إذا كان ابن عم 
لة يزعى الكوقة «خريندهمه فس وضل» إذ كان قد بحت الي يخمره 
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بمقدمه ..! 
وفى براءة الأطفال انطلق الفتى الصغير الساذج عدوا نحو الفندق الذى 
أشار به البارون , وقذ امتلاً زهوا وسعادة يأن يكلفه صديقه أداء خدمة وأن 
يكون فى مقدوره أن يقوم بهاء مزهوا فخورا بأنه قد أضحى موضع ثقة 
صديقه » يعتمد عليه فى أمر من أموره ويجعله رسولا شخصيا لابن عمه .. 
فأخذ يعدو دون توقف حتى لهثت أنفاسه , ودون أن يأبه ينظرات الناس 
الذين راحوا يرمقونه فى دهشة وعجب .. وحرص على كسب ثقة البارون 
وحسن ظنه به » فأراد أن يثبت له مدى إخلاصه ونشاطه وإقباله على تلبية 
ما عهد إليه به .. ووصل إلى الفندق واستعلم عن الكونت, فقيل له أنه لم 
يصل بعد ٠‏ بل ليس لدى إدارة الفندق نبأ عن موعد قدومه, فعاد يحمل هذه 
الإجابة وقد ضاعف من سرعته فى الجرى عن ذى قبل .. ووصل وقد 
كاذت أنفاسه تتوقف , بيد أنه لم يلمح للبارون أثراء إن كان قد غادر 
الردهة.. ويمم الفتى شطر غرفة البارون ٠‏ فلعله عاد إليها لأمر ما » وطرق 
اوها 


بابها فى لهفة , ولكن دون جدوى .. فهرول إلى قاعة الجلوس ., ثم إلى 
المقهى ؛ وانتهى به المطاف إلى مخدع أمه ليسألها المشورة فيما ينبغى أن 
يفعل » وحز فى نفسه أندلم يجدها هى الأخرى .. وبلغ به اليأس والضيق , 
فاستفسر من البواب فى يأس », فأتبأه بأن أمه خرجت فى رفقة 
البارون منذ دقائق .. فأثار هذا النبأ فى نفس الفتى مزيجا من الدهشة 
والأسى .: ! 

وراح الفتى ينتظر أوبتهما فى صبر نافد .. وفى براءة الأطفال لم 
يساوره أى شك من ناحيتهما , واعتقد أنهما لن يلبثا أن يعودا بعد 
دقائق قلائل ؛ وجال بخاطره أن البارون أراد أن يتعجل أنباء وصول ابن 
عمه الذى أرهق الصغير نفسه عدوا فى الذهاب والإياب لكى يأتى بها 
على ععجل وينبئ بها البارون .. ولكن الدقائق راحث تشرى ؛ والساعات 
تتتابع وتتوالى » دون أن يعودا » فأخذ القلق يناوش المسكين .. والحقيقة 
أنه استشعر القلق منذ دخل ذلك الشخص الغريب فى أفق حياته » وأقحم 
نفسه متغلفلا مع أمه ومعه .. إن أية أحاسيس أو انفعالات - مهما كانت 
خفيفة أو طفيفة - تطبع أثرا عميقا على الأفئدة اليافعة والقلوب الغضة .. 
ولهذا أثرت هذه الصدمة فى نفس الفتى وفى وجدانه ؛ وسرعان ما 
عاودته تلك الاختلاجة العصبية التى اعثرت جفنيه وراحت تهزهما , واشتد 
شحوب وجهه ..! : ش 

وظل الصغير ينتظرهما طويلا » يحدوه الأمل فى قرب عودتهما » ثم أخذ 
القلق والاضطراب يتسللان إلى نفسه » حتى كاد ينفجر بالبكاء .. وحتى 
ذلك الحين لم تكن الشكوك قد ساورته , أى أساء بهم الظن ‏ وقد خشى - 
بسذاجته ويثقته المطلقة بصديقه - أن يكون قد أساء فهم المهمة التى كلفه 
بها البارون ‏ فراح يتعذب لمجرد هذا الحدس ..! 
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وأخيرا عاد الرفيقان » ورأهما » وعجب أشد العجب إذ وجدهما يتبادلان 
الحديث وقد تجلت عليهما وعلى حديثهما البهجة والغبطة والمرح ؛ دون أن 
تبدو عليهما أية دهشة بخصطنوصه .. وكأن غيابه عنهما لا يؤلهما » وضاعف . 
دن ههه أن المازوة لم ماله ذو الية القن كان ف وكل اليه اوري 


بل قال له : 
- لم نتمكن من انتظارك فسقناك يا «داج» ؛ وقد ظننا أننا سنلتقى بك 


وفى سذاجة الأطفال خشى «ادجار» أن يكون قد جشمهما عناء البحث 
عنه, فراح يؤكد لهما أنه سلك الطريق الرئيسى دون غيره ؛ وحين رغب فى 
معرفة الطريق ل لل 
قائلة : 

حاف ثرثرة آنها الشنقن ٠١‏ لشن للأظفال أن يزعجوا الناس؛هكذا .. 

وقد أثارت بردها هذا غضب الفتى , فاحتقن وجهه .. وآلمه وحز فى 
نفسه جدا أن تعاود أمه إيذاء شنعوره وخدشه أمام صديقه البارون , 
وتساءل فيما بينه وبين نفسه : ترى لماذا تتعمد ذلك .. ولماذا تجنح إلى الحط 
من شأنه وتحقيره وزجره هكذا فى غلظة وقسوة وإظهاره بعاوو الصغير 
التافه الأبلة .. ؟! ومع أنه قد أفسح لهما المجال؛ فلا ريب فى أنها تغار منه , 
وتحاول أن تفصل بينه وبين صديقه .. بل لعلها هى التى أشارت بسلوك 
طريق آخر غير الطريق الذى سلكه حتى لا يلتقيا به .. على أن المسكين 
تشبث بالعناد ‏ وعقد العزم على ألا يدعها تخدش شعوره بعد الآن , متوعدا 
بأن يثبت لها ذلك وبأنه سيقاومها .. وأوحى إليه تفكيره ألا يتكلم مع أمه 
على مائدة الطعام » وأن يقصر حديثه على البارون فقط .. ! 

ولم يتنبه الاثنان إلى تحدى الفتى وصمته , وكأنهما لا يشعران بوجوده, 
وقد كان حديثهما بالأمس لا يتناول سواه .. فقد نأيا عنه وراحا يتحدثان 
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ويتغامزان ويضحكان ويتداعبان وكأنه ليس معهما , أو كأنه طيف لا يريانه, 
فغلى الدم فى عروقه واحتقن وجهه , وأحس بغصة تكاد تخنقه وشملته 
رجفة وهى يذكر ضهفِه وعجزه .. أهكذا قدر له أن يبقى أمامهما كالتمثال , 
ساكنا لا يتكلم ولا يتحرك » يتطلع إلى أمه وهى تغتصب منه صديقه الوحيد 
الذى أفعم قلبه بحبه .. فأضحى عاجزا عن الدفاع عن نفسه ‏ لائذا بهذا 
العرية ارم ا 

جعر باد طقن لوكو وسور تال الاق لتك ينا 
يتنبهان إليه وإلى وجوده , ولكنه تمالك نفسه ورباطة جأشه وكظم غيظه ' 
واكتفى بأن توقف عن تناول الطعام ؛ ومضت على ذلك فترة طويلة دون أن 
يحظى بلفثة مق أحدفما + فلم يمره أحدهما أى افثمام +وظلت الأم على 
غبائها هذاء أى لعله تغابيها , إلى أن قدم إليهم آخر طبق من أطباق الطعام» 
فالتفقت إلى الفتى + وإذ رأت الطهام لاايزال أمامة لم يتناول من إلا القليل : 
سالته عما إذا كان يشكو مرضا أو ألما .. فقال الفتى يحدث نفسه : 

- يا له من أمر غريب .. إن دائرة تفكيرها لا تتعدى مجرد الاطمئنان 
على صحتى » وعما إذا كنت مريضا أم لا .. وما عدا ذلك فأمر تافه فى 
نظرها . ظ 

ثم أجاب أمه فى لهجة لا تخلى من جفوة : 

- ما بى ميل إلى الطعام .. 

ولم تكلف الأم نفسها عناء معرفة السبب .. إذن حيلته لم تؤت ثمرتها 
المرجوة ؛ ولم يعد فى مقدوره أن يجتذب انتباههما إليه .. وخيل إلى الفتى 
أن البارون قد محاه من ذاكرته وأنه لا يعترف بوجوده , لأنه لم يوجه إليه 
ملام افكلقة الف السوات وكاه ميقن بالنكا وه وأخيرا لخأ الى بعيلة 
من خيل الأطفال عندما يريدون التخفيف من عذابهم والتنفيس عن أنفسهم , 
فتتاول خلسة اللنشقة الت أمائه ورا يحفف نها الدفوع القى طفرت:بها 

غهما هس 


عيناه وانسابت على وجنتيه وشفتيه دون أن يفطن أحدهما إلى ما آلت إليه 
ظ حاله .. ! 

وانتهوا من تناول طعام الغداء ؛ فشعر الفتى بشىء من الراحة وتنفس 
الصعذاءء؛ وخلال الأكل اقترحت الحسناء أن يقوموا بنزهة فى عرية تذهب 
بهم إلى «ماريا شوتز» , فتضايق الفتى حين سمعها تقترح ذلك » وجز على 
شفتيه غيظا .. لأن معنى ذلك أن أمه لم تعد ترغب فى أن يخلو الفتى إلى 
صديقه لحظة واحدة»واتفجر مرجل الفضب رين شتلوع الفتىحين قالت له 
أمه وهى تنهض عن المائدة : 

- أغلب الظن أنك نسيت كل ما تلقنته فى المدرسة يا «ادجار» .. أليس 
من الأفضل أن تبقى لتستوعب دروسك .. ؟! 

وعندئذ أطبق الفتى قبضتيه فى حذق بالغ » فقد عادت إلى الحط من 
شأنه فى حضرة البارون » وتصويره فى قالب الطفل والجهر بذلك أمام 
الناس » وأن مكانه فى المدرسة لا بين من هم أكبر منه , إلا إذا كان ذلك من 
باب الملاطفة وعلى سبيل التسامح .. بيد أنه فى هذه المرة شعر بأنه أوذى 
أكثر من اللازم وفوق طاقة احتماله » فانعقد لسانه ولم يجب بنعم أو لا , بل 
أولاهما ظهره .. فاستدركت أمه قائلة وقد رسمت على شفتيها ابتسامة : 

- هل يضيرك هذا أيضا .. ؟ 

ثم تحولت إلى البارون تخاطبه : 

- هل ترى فى انصرافه للدرس ما يضايقه .. ؟ 

وأحش الفتى كين مع ذلك كان ريات قله قن ترقفت... 

وكلق القاروة على ايستتفميان اهيا + قاكل:: 

-. إن قضاء ساعة أو بضع ساعات فى التحصيل والاستذكار لا يبعث 
على التزمن :أو الحبسن :.! 
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انل لشن كلتؤج اانه تحاف الفا دفو المكديه ره 
الغضب فى عينى الفتى , فاندفع يقول بأقصى ما وسعته قوته الواهنة : 

- تعليمات أبى أن أركن إلى الراحة التامة فى هذا المكان , فهو يريد أن 
أستريح وأستجم فى فترة نقاهتى .. 

وتمسك الفتى بتعليمات أبيه ذاكرا بأنها واجبة التنفيذ والاحترام ؛ 
وكانت لهجته عندما اندفع يطلق جوابه كالقذيفة تنم عن تهديد وتوعد .. 
ولاحظ الفتى أنه حين ذكر أباه فى سياق كلامه ؛ بعث ذلك شعورا من الذعر 
والاستياء فى نفس أمه والبارون ؛ فقد غغضت الأم من بصرها وأشباحت 
بوجهها وراحت تنقر على المائدة بأصابع مرتعشة متوترة » وران على 
ثلائتهم صمت رهيب كئيب .. وأراد البارون أن يعالج الموقف ويخفف من 
حدة الأمر . فتصنع الابتسام وقال : ظ 

- لك ما تريد يا «داج» .. وأنا من ناحيتى لا تنتظرنى دروس 
وامقها ناك :فقن انتوق أمرى ويسسيداقن كن اموا ها اع طوولام | 

ولم ترق هذه الفكاهة «لادجار» » فقد بدت له سخيفة , فلم يبتسم .. 
وإنما رشق البارون بنظرة ثاقبة حادة كأنه يتفحصه لينفذ إلى أغوارر نفسه 
..ترى ماذا حدث حتى انقلبت الصلة بينه ويين البارون إلى النقيض ؟ .. 
فل جد آم ها يستفلق عليه فهمه أو إدراكه؟ ...وزاغت عينا الفتى وشردتا, 
وتتابعت نبضات قلبه اليافع فى خفقات متواصلة .. فقد بدأت الشكوك 
تساوره وتنتهبه » وغاب فى حلم كئيب من أحلام اليقظة .. ! 


1م 
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ترى ماذا جد أو طرأ حتى بدل الحال غير الحال ؟ .. هكذا راحت 
الوواكس تناوكن الفتن: والأفكار القنضة بكاد راس الصتفير تتفهر من 
حدة وطأتها » وهو مستكين فى مواجهتهما فى العربة .. لماذا لم يظلا على 
وَدَهما وضفائهما لى 4 لماذا فحن أمى بضرها كلما تطلعت إلبها :ها 
سر هذا المرح الذى يلفهما والبهجة التى ينتشيان بها ؟ .. لقد أحجما عن 
مخاطبتى كما كانا يفعلان بالأمس وقبل الأمس , بل يتراءى لى أن وجهيهما 
قد تغيرا وأنهما ليسا الوجهين المعهودين .. فما أشد الحمرة التى تصطبغ 
بها شفتا أمى » لعلها استعانت بطلاء ما لتجعلهما تزهوان هكذا ‏ فى حين 
أنها لم تهتم قبل الآن بهذا .. والبارون أيضا ٠‏ أصبح لا يبش فى وجهى بل 
يعتريه العبوس كلما رآنى وكأننى اقترفت ما أذيت به شعوره . ما أجرمت 
قط فى حقهما . ولم تبدر منى لهما كلمة إساءة .. إذن فلست أنا علة هذا 
التبدل , بل هما مصدره » ويخيل إلى أنهما يعيشان فى جو من الخفاء , لا 
يجرؤان على الجهد بتصرفاتهما حتى ليخفى الواحد منهما عن الآخر بعض 
ما به » وتخللت أحاديثهما الألغاز والطلاسم ؛ بل قل كلامهما وحل بهما 
الوجوم محل الضحكات . والتجهم محل المرح .. فلايد أنهما ينوءان بسر 
يحرصان على إخفائه عنى ٠‏ بيد أنه لابد لى من أن اكتشفه ؛ ومن يدرى .. 
لعلى أعرفه » فقد يكون السر الذى يحرصان على أن يجعلائى بمنأى عنه هو 
اشر :الذي تعالحة الكنت وتفسق و التستلينات عنوما بقن الرهل والرلة 
متقابلين . ويرسلان عذب الأغانى وقد بسط كل منهما ذراعيه للآخر , 
فيتعانقان ويتباعدان .. ! تماما كما حدث بين معلمتى وأبى من سلوك يتنافى 
مع الآداب , مما أدى إلى إعفائها من عملها .. هذه حلقات متصلة شديدة 
الشبه بعضها ببعضء وإنى لأحس بذلك وإن كنت لا أدرك كنه هذا 
الإحساس, وكم أتلهف إلى كشف النقاب ومعرفة هذا السر الخفى .. وكم 
أتلهف إلى تحطيم الحاجز وقهر ما يستغلق على .. بل أتلهف أكثر وأكثر 
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إلى اليوم الذى أتخطى فيه مرحلة الطفولة , فتنفتح أمامى مغاليق الأمور ولا 
يكون للتغرير أو الخداع منفذ إلى عقلى ونفسى .. إذن فلأيدأ العمل الآن 
وإلا فسأظل أتخبط فى الجهد بأمور الحياة مدى العمر ! .. ولابد لى من 
الوضرل إلى هذا« السو الخطين.:! 

وتغضن وجه الفتى بالتجاعيد ؛ فبدا على هزاله ويفاعته كأنه شيخ 
طاعن.. وقد استغرق فى تفكير عميق كأنه يعالج مشكلة حرب عالمية » دون 
. أن يمتع نفسه أو يأبه بما حوله من جمال الطبيعة المنبسطة بألوانها 
الساحرة وجبالها الشامخة وغاباتها المترامية وأوديتها التى أضفى عليها 
الربيع بهاء أخاذا .. لم يجتذب الفتى شىء من ذلك وتعلق بصره وتفكيره فى 
الوجهين اللذين أمامه ‏ وراح يجهد نفسه ليستشف السر الكامن فى أعماق 
عيونهما.. 

ولا ريب فى أن الشكوك إذا تسللت إلى الإنسان » فى صورة ملتهبة , 
فإنها تصقل القريحة وتشحذ العقل وتنير الطريق للفكر وتفتح حتى الذهن 
الذى لم يكتمل نضجا فتكشف له عن الغامض والمستغلق مما يشير 
الهواجس.. وإذا يد القدر تتدخل , ويدفعة منها تتجلى الحقيقة ويتكشف 
المستور للفتى اليافع .. ! 

وشعر «ادجار» فجأة أنه قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من ذلك 
اللغز المستغلق .. من ذلك السر الخطير . وقد أحسه ماثلا أمامه وإن كان 
بعيدا عن متناول وعيه مستعصيا على إدراكه .. ولكنه فى الوقت نفسه 
موقن أنه جد قريب منه .. وأثار هذا الإحساس حميته » فأضفى عليه 
مسحة من الهيبة والوقار .. لقد أدرك دون أن يفطن أنه استكمل مرحلة 
الطفولة .. ! ش 

واستشعر البارون وأم الفتى بوطأة ضغط خفية , وقوة مقاومة صامتة ‏ 
لم يستطيعا إدراك كنهها .. وما جال بخاطرهما أن الفتى مبعثها , وخيل 
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إليهما أن العربة تضيق بثلاثتهم » وأخذت عينا الفتى اللتان ترسلان نظرات 
ملتهبة فى حرارة تنبعث من أغوارهما » تثيران فى أمه والبارون إحساسا 
بالضيق والاضطرابء فلم يجرؤًا على تبادل الحديث إلا نادرا .. ونادرا ما 
تبادلا النظرات» وقد زايلهما المرح الذى كان يشيع فى أحاديثهما من قبل, 
كانا ينغفمسان فج حمأة التبذل فى تحفظء؛ حين يتبادلان عبارات الغزل 
واللمسات الخفية ونظرات النهمء ولكنهما كلما هما بشىء من ذلك اصطدما 
تراك القن الجا كا اف مت وا 0 
' واشتدت وطأة هذا المصمت على نفس الأم » فاخذت تختلس النظر إلى 
الفتى فى حذر .. وإذ رأته قد زم شفتيه » قفزت إلى ذهنها صورة أبيه حين 
يكون محنقا أو يستبد به انفعال: وشعرت بالضيق لتذكرها زوجها فى الوقت 
الذى تنتشى فيه بمغامرة غرامية مع البارون .. وقد خيل إليها أن الفتى 
بعينبه المتربصتين ونظراته الثاقبة وبالاكتئاب البادى على جبينه الشاحب , 
إنما هو شبح عهد إليه أن يراقبها ويراقب ضميرها .. فأثار ذلك فى نفسها 
شعورا بأنها لا تطيق وجود الفتى معها فى تلك اللحظة .. ! ش 
وتلاقت عينا الأم والفتى فجأة » فغض كل منهما بصره إذ اكتشف كل 
منهما أنه يرقب الآخر خفية ؛ وقد كانت الثقة بينهما متبادلة حتى هذه 
اللحظة .. أما الآن فقد اعتور الشك هذه الثقة » فتأثرت علاقتهما » وأخذ كل 
منهما ينظر إلى الآخر نظرة غريبة » ويجعل حاجزا بين مصيريهما » وتولد 
فى قلب كل منهما شعور بالكراهية المستترة نحو الآخر .. شعور جديد 
وغريب عليهما حتى أنهما لم يجرؤا على الإفصاح عنه أو إظهاره .. ! 
.. وعادت العربة بهم إلى الفندق .. وعندما وقفت عند الباب تنفس الجميع 
الصعداء. فقد كانت نزهة غير موفقة » خلت من البهجة والمتعة والمرح » وقد 
أحس ثلاثتهم بذلك دون أن يجرؤوا على الجهر به .. ونزل الفتى من العربة 
قبل الاثنين : وتظاهرت أمه بأن صداعا ألم بها , فبادرت لائذة بمخدعها .. 
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فقد كانت جد مرهقة تهفو إلى الخلوة بنفسها , ونقد البارون الحوذى أجره » 
ثم نظر إلى ساعته وسار نحو الردهة دون أن يأبه بالفتى الذى وقف فى 
مكانة دمل شاو الجاروق أمنافية »فى خطوات رشيقة مككرة يتخط و يدك 
القوام الفارع الذى كان حتى الأمس موضع إعجاب الفتى .. سار فى طريقه 
لا يلوى على شىء كأنه لا يعرف الفتى ٠‏ أو أنه غريب عنه .. ! 

وشعر الفتى بغصة مريرة وكأن حجرا ثقيلا انقض فوقه فحطم كيانه , 
حين رأى ذلك التصرف من جانب صديقه الذى أحبه بكل جوارحه ومن 
أعماق قلبه . وشعر بخيبة أمل شديدة عندما ابتعد عنه البارون دون أن 
يوجه إليه كلمة أو عبارة » مع أنه لم يسئ إليه» ولم يقى المسكين على تحمل 
ذلك فى رباظة جاشن غاتى كثيرا للاحتفاظ يهاء فتحس بأنه' ارد طفلا ثافها 
كما كانء ثم راح يعدو خلف البارون على الرغم منه فى خطى حثيثة 
مضطربة؛ ولحق به ووقف أمامه عندما هم بالصعود , وقال له بصوت 
مبحوح كأنه صادر من أعماق سحيقة والدموع تكاد تطفر من عينيه : 

- أى ذنب جنيته حتى تهملنى هكذا وتتجاهل وجودى ؟ .. لماذا تبدلت 
معاملتك لى إلى هذه الجفوة ؟ .. وكذلك أمى ؟ .. ماذا يدفعكما إلى إقصائى 
عتما © ورفل تخشفان فى 2 ازيل كير مشا ايستوحب اللا + 

وسرئ هذا العتاب المشرب بالتأنيب مسرى السم فى نفس البارون , 
وشملته رجفة على الرغم منه؛ فقد كان فى نيرات الفتى ما جعله يستشعر 
الخجل . واضطر أن يتلطف معه .. كما أخذته الشفقة على ذلك الصغير 
البرىء » فتصنع الابتسام تلطفا وقال له : 

- إنك واهم يا لمعبو مركن ] قرر ]فيو ل رك 
المزاج اليوم .. إنك فتى ظريف وقلبى يحبك كثيرا .. ! 

قال البارون ذلك وهو يداعب شعر الفتى, بيد أنه أشاح عنه بنظره قليلا , 
ليتفادى نظرات التوسل التى أرسلتها عينا الفتى المغرورقتان .. وبدت له 
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اللعبة التى يمثلها عسيرة ثقيلة على نفسه ؛ فقد استشعر الخجل لأنه يتلاعب 
بعواطف هذا ا 2000 وأثر فيه أبلغ 
الأثره وحز فى نفسه سماع هذا الصوت الطفلى وقد حنقته العبرات » فقال 
له فى حنان وعطف : 

- آلا تشعر بالتعب يا «داج» ؟ .. هيا إلى فراشك وسيعود الصفاء إلى 
علاقتنا فى المساء .. - 

- على ألا تصرفنى لتوزالن التراشن مرا 

- لك.هذا يا «داج» .. ! ليطمئن بالك » فهيا إلى غرفتك الآن . وسأذهب 
أنا لأغير ثيابى واستعد للعشاء . 

وغمرت الفتى موجة من الفرح ٠‏ بيد أن قلبه ما لبث أن عاوده خفقانه فى 
شدة وعنف .. فقد أحس المسكين أن عشر سنوات أضيفت إلى عمره » وأنه 
متشي" إحسايا ل عبد لفن هق التك: ] ٠‏ 

ون الققى ينظو الإحقلة الساسمة #وكانه الشافة قد لقث التاسعة 
حين كانوا قد اتخذوا مقاعدهم حول المائدة , ولاحظ أن أمه لم تتصرف معه 
كما تصرفت بالأمس ؛ فلم تشر عليه بالتوجه إلى فراشه .. فساوره قلق 
مبهم لذلك » وتساعل فيما بينه وبين نفسه لماذا تخلت عن عاداتها التى 
تتفهها فئ: حرطن وزكآبة ودقة:«افسفحك له بالنحير حت هذا :الؤقف ؛: 
هل أتهى إِلنّهًا البازون برغبته التى أبداها له وهو يحدثه ؟ .. وندم أشد 
الفا لانه القى إلى متؤيقة نمكنوة الفشة فو ضواحة ولق :زوين أن واقث 
الساعة العاشرة حتى نهضت أمه بغتة واستأذنت فى الانصراف؛: وعجب 
الفتى أن يرئى البارون لا يدَهش لهذا الانصراف المبكر , بل لم يحناول أن 
يستمهلها ويرجوها البقاء فترة أخرى . فاشتد وجيب قلبه وفاضت 
نفسه بالأسى .. 1 
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وتجاهل الفتى هذه الملاحظة وتظاهر بالسذاجة , وسار مع أمه دون 
اعتراض أو توسل .. بيد أن عينيه زاغتا فجأة , فقد حانت منه التفاتة 
مباغتة فرأى أمه تلقى إلى البارون نظرة ذات مغزى من خلفه ٠‏ نظرة 
التواطؤ على أمر خفى .. إذن لقد نكث البارون وعده, وهذا ما جعله لا يبدى 
أى اعتراض على انصراف أمه المبكر .. فقد رسما الخطة : أن يأوى الفتى 
إلى فراشه فى جو من هدوء البال والاطمئنان حتى لا يكون مبعث ضيق 
لهما فى الغد .. وتمتم «ادجار» فى خفوت : 

- يا له من نذل حقير .. ! 

وتناهى صوته إلى سمع أمه رغم خفوته فسألته : 

- ماذا تقول ؟ 

فجز الفتى على شفتيه غيظا . وأجاب فى اقتضاب : 

- لاا شىء .. ! 

لقد جد عليه جديد , وأضحى له ما يشغله .. وما يشغله سر من 
الأسرارء وهذا السر هو المقت والحقد والكراهية إلى أقصى مدىء يكنها 
ليس للبارون وحده .. بل ولأمه أيضا .. ! 
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ران على الفتى هدوء وسكون فلم يعد نهبا للقلق» فقد تولد فيه إحساس 
واضح بالكراهية والعداء .. ومن ثم راح يستطيب الوجود معهما رغم أنه 
يعلم يقينا أن ذلك يضايقهما , بل كان يستشعر المتعة فى مضايقتهما , 
وبالعداء السافر الذى يواجههما به فى حدة وعنفء وكان البارون هو الهدف 
الأول لسهام الفتى » فعنها ططق معه والقى إليه بتحية ياسمة فى ضياع 
اليوم التالى؛ تعمد الفتى ألا يتطلع إليه ؛ وظل جالسا فى مقعده واكتفى برد 
التحية فى فتور . وسأله البارون عن أمه . وعما إذا كانت قد غادرت 
مخدعها وهبطت إلى الطابق الأرضىء فأجاب فى كلمات مقتضبة دون أن 
يرفع عينيه عن صحيفة كان يقرأها قائلا : ظ 

- لا علم لى بذلك .. ! 

ودهش البارون لهذا التصرف من جانب الفتى » وتساءل فيما بينه وبين 
نفسه عن مغزى ذلك .. ثم هتف فجأة قائلا : 

- لعلك لم تل قسطا من الراحة كافيا فى نومك يا «ادجار» .. أليس 
الأمر كذلك .. ؟ ٠‏ (! 

وظن أن هذا التلطف كفيل بأن يعيد الجى إلى سابق عهده. ولكن الفتى 
التزم خطة الاقتضاب فى القول ؛ فأجاب قائلا : 

دالا 

ثم عاود الاستغراق فى قراءة الصحيفة .. فما كان من البارون إلا أن 
هز كتفيه استخفافا بالفتى» وقال وهى يبتعد عنه : 
٠‏ - يا لك من فتى عقيم .. ! 

ومضى فى سبيله لا يلوى على شىء .. 

وكانت هذه بمثابة الشرارة أو الطلقة الأولى لمعركة فاصلة .. فقد انتهج 
الفتى التحفظ والفتور فى علاقته بأمه؛ فأبى فى تأدب أن يذهب إلى ساحة 
«التنس» عندما ألحت:عليه فى ذلك» وكان فى زم شفتيه. وفى تلك الابتسافة 

عككا» 


الباهتة الصفراءء ما ينم عن أنه قد بلغ من الإدراك بحيث لا يرتضى أن 
نتتدعه لخد صما كان ذلك الأحد .وبع لقظلة قال لآمه وف و يصدق ف 
عينيها ويتصنع الحياء : 

دتخيذ) لي الكتساض النزمة كما ٠:‏ | 

وأثار هذا الجواب أمه وبعث فى نفسها الاستياءء وبدا عليها اضطراب 
وارتباك لم يخفيا عن عين الفتى اليقظة .. فقد تظاهرت بأنها تبحث عن 
شىء تفتقده » وقالت : 

- إذن فانتظرنى هنا حتى أتناول إفطارى .. 

ولم يعترض الفتى؛ وانتظر .. ولكن عجلة شكوكه كانت تدور فى سرعة 
ويقظة متحفزة » فقد شعر من أعماقه بما يدفعه إلى تحليل وتعليل كل لفظ 
ينطق به الاثنان للبحث عما يحمله من مغزى ونواياء وكانت نظرته ثاقبة 
بحيك ترشعة 'الترقيق فيما يقهل) وقن :هد اه تفكيره الااينقظر فى الرذعة كما 
أشارت عليه أمه .. بل آثر أن يقف فى الطريق» فى موضع يمكنه من أن 
يرقب كافة الأبواب. وليس باب الخروج وحده .. فقد أوحت إليه الغريزة 
بأنهما يدبران خدعة, فحزم أمره على ألا يتركهما يفلتان » ثم توارى خلف 
بعض الأخشاب متمثلا بما قرأه فى بعض القصص .. واستشعر الرضا عن 
خطته , فابتسم حين لمح أمه تتسلل من الباب الجانبى بعد نصف ساعة 
تقريبا وقد أمسكت بيدها باقة من الأزهار والورود » ثم تبعها شريكها 
الخائن ..! ش 
وبدا المرح فى أساريرها .. ولا ريب أنهما استشعرا السعادة إذ ظنا 
أنهما أفلتا منه. وتناهى إلى سمعه حديثهما وضحكاتهما وهما فى طريقهما 
إلى الغابة .. وواتت اللحظة الحاسمة التى يترقبها الفتى , فغادر مخبأه 
وسار نحوهما وئيدا كما لو كان لقاؤه لهما جاء مصادفة , وأخذ يتشفى 
ويستمتع فى الوقت نفسه بما أحدثته هذه المباغتة فيهما , إذ كانا قد ذهلا 

ات 


بالفعل فأخدًا يتبادلان نظرات الفوع .+ وتقذم الفتى مخطى بطيثة نون أن 
يحول عنهما عينيه الساخرتين » وعندئذ قالت أمه : 

- أنت هنا » وقد بحثنا عنك فى أرجاء الفندق يا «داج» ! 

فأخذ الفتى يتحدث إلى نفسه قائلا : 

- يا للكذب المكشوف .. ! 

بيد أن شفتيه لم تختلجا » فقد أطبقتا على سر حقده .. 

وظهر التردد على الجميع؛ وهم يختلسون النظر إلى بعضهم البعض فى 
توجس وترقبء ولم تلبث المرأة » وقد بلغ منها الاستياء » أن تصنعت الهدوء 
وقالت وهى تعبث بزهرة مما فى يدها : 

- هلم بنا نتنزه .. ! 

بيد أن دهشة خفيفة سرت فى طرف أنفها تنم عن فورة غضب جهدت 
فى كبته؛ وظل الفتى ينظر إلى الفضاء المحيط به كأنها لا توجه إليه الكلام؛ 
وظل هكذا إلى أن شرعا فى السير . فسار معهما .. وحاول «البارون» أن 
يثنية عن ذلك يعئلة انقذعهناة:ولكق القض رشنهه خطوة ازمر وق مها 
شفتيه إمعانا فى ذلك فقد بدأت كراهيته الطاغية تظهر سافرة .. ! 

ومما لا ريب فيه أن وجود الفتى كان مبعث ضصيق لهماء ثقلت وطأته 
عليهما أثناء السير حتى لقد أطبق كل منهما قبضتيه كأنهما سجينان وهو 
حارسهما: وظل الفتى هاذثا ضامتاء ومع ذلك ققو:تضاعف ضيقهما به ولم 
يعودا يحتملان وطأة نظراته الثاقبة وعينيه اللتين راحت الدموع تترقرق 
فيهما » وذلك الانقباض الذى ألم به والذى كان يحول دون أية محاولة من 
جانبيهما للتودد إليه .. وفجأة قالت الأم وقد ضاقت به ويتلك الرقابة 
0 

- لماذا تسير هكذا وراعنا ؟ .. تقدمنا ولا تلاحقنا » فإن ذلك يحطم 
لاف" 
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ولم يعترض الفتى, وامتثل لأمرها .. ولكنه كان يستدبر متطلعا إلى 
الخلف بين الفينة والفينة ينتظرهما كلما بعد عنهماء مرسلا إليهما نظرة 
زاخرة بالمكر والدهاء ليشعرهما بمبلغ كراهيته وحقده التى لم تخف 
1 

كان صمت الفتى ونظرة العداء والحقد التى يرشقهما بها بمثابة الخنجر 
النافذ إلى قلبيهما , فكانت تحبس الكلام فى حلقيهما .. ولم يجسر البارون 
على المضى فى مطارحتها الغرام أى مداعبتها ومغازلتها بل أحس وهو يكاد 
ينفجر من الغيظ بأن الصيد لن يلبث أن يفلت من يده » وأن جذوة الشهوة 
التى أذكاها فيها وبذل فى سبيل ذلك شتى الأحابيل. لن تلبث أن تخمد تحت 
وطأة توجسها من ذلك الفتى البفيض .. وكم عالجا استئناف الحديث, ولكنه 
كان يسستعصى عليهماء فلاذا بالصمت قانعين بإرهاف السمع لحفيف 
الأشجار ولوقع خطواتهما المتعثرة.! 

وشملت الكراهية ثلاثتهم؛ فكان الفتى وقد عرف غدر الشريكين» يستعذب 
غضبهما العاجز الذى كان منصبا عليه؛ وأخذ بين الحين والحين ينظر إلى 
البارون فى سخرية ؛ فيسمعه يتمتم ببعض الكلمات التى لا يجد فى نفسه 
الجرأة على الجهر بها .. كما كان يرقب فى اغتباط أمه وقد استشاط 
غضبهاء واستشف محاولتهما لتلمسى خدعة أو حيلة يستطيعان بها إقصاءه 
وتجنب مراقبته؛ دون أن يوفقا .. فقد اشتد حقده وعداؤه » فأحكم خطته 
بدقة لا تسمح لهما بمنفذ .. ! 

وفجأة قالت الأم ‏ وقد عيل صبرها : 

-اتعد الآن .. 2 

لقف الحست لتقيس انه ارب عصان ا وتيا ا 
نفسهاء اواك ا حر ا ورج كل حرطيام 

شككت 


العذاب فتنفجر فى البكاء .. وحين سمع «ادجار» منها ذلك » قال فى بلادة 
58 ّْ 3 
- هذا عجيب ومؤسف فى الوقت نفسه. فإن الطقس بديع يحفز إلى 
الإستةزاك ةمق القزفة .ا 

وأدركت الأم كما أدرك البارون أنه يسخر منهما ويتعمد إيذاءهما , بيد 
أنهما لم ينبسا ببنت شفة .. فقد تعلم هذا الفتى كيفٍ يضبط زمام نفسه. 
ولهذا لم يبد على أساريره ما يشى بتلك السخرية اللاذعة التى قذفها بها .. 
واتخذ الجميع طريقهم إلى الفندق وكأن على رعوسهم الطير فلم ينطق 
أحدهم بكلمة طول الطريق؛ وإذ خلت الأم إلى الفتى فى مخدعهاء تخلت عن 
رباطة جأشها ورزانتهاء وراحت تنفس عن نفسها وتفثاً غيظها , فطوحت 
بقفازها ومظلتها فى حركة استياء .. ولاحظ الفتى أنها أفلتت زمام نفسهاء 
وأن تصرفها على هذا الشكل يسرى عنها .. فى الوقت الذى كان يتوق فيه 
إلى أن تزداد ثورة واحتداما » ومن ثم لم يبرح الغرفة , بل ظل بها ليذكى 
جذوة هياجها وانفجارهاء وأخذت تذرع الغرفة جيئة وذهاباء وتجلس حينا 
وتنقر على المائدة بأناملها حينا آخر .. وإذ وصلت فورتها إلى القمة صرخت 
قائلة : ا 

- ما أشد إهمالك لشعركء وما أبشع قذارتك ! .. ألا تخجل من الظهور 
أمام الناس بهذه الصورة ؟ .. 

وراح الفتى يصفف شعره دون أن يتكلم , فأثارها هذا الصمت الثقيل 
الذى اقترن بابتسامة ساخرة .. فأحست برغبة ملحة فى أن تنهال عليه 
صفعا ولطما , وما لبثت أن صرخت فى وجهه : 

- أغرب عن وجهى واذهب إلى غرفتك ! 

إنها لم تعد تطيق وجوده قريبا منها .. وابتسم الفتى » ثم خرج .. ! 

1 


لقد أضحيا يرتعشان فرقا أمام الفتى .. يخشيان وجوده معهما 
والتعرض لنظرات الحقد والرقابة التى يرشقهما بها , وكلما ازداد وميض 
عينية + كديع وظاة الأثازة فى الفسيينا “للك زاح الفتى المتعير يضلي 
خصميه العاجزين عذابا أليما بقسوة طفلية فيها الكثير من الضراوة 
والوحشية . وظل البارون مسيطرا على أعصابه قادرا على كظم غيظه 
وغضبه لأنه كان يأمل فى حيلة يتغلب بها على الفتى » جاعلا نصب عينيه 
هدفه الوحيد مع حسنائه .. أما هى فقد انهارت أعصابها وأخذت تفلت زمام 
نفسها شيمًا فشيئًا , وكانت تتلمس لغيظها تنفيسا ٠‏ فلا تنى عن زجره 
والمزو + وكيزية :د الكاقة اقتيره بلجل اناد كناوق العام لفون له سؤر 

- لا تعبث هكذا بالملعقة ! .. ليس ذلك من آداب المائدة ! .. إنك غير 
مؤدب ! .. لا تستحق شرف الجلوس مع من هم أكبر منك ! 

وكان «ادجار» يقابل ذلك ببلادة وفتور , ولا يرد .. بل يكتفى برسم 
ابتسامة على شفتيه » وقد مال برأسه قليلا » لأنه يعلم أن صيحاتها تلك تنم 
عن يأسها .. ! وملأه الزهو أن يرى الاثنين يفضحان أمرهما بهذه الطريقة 
:أن هو فق اكتسك نظراقة بالودوء :ولو أذ انكيح ذلك من قبل لكان من 
الجائز أن يجنح إلى الفظاظة لاثارتهما , ولكن المرء يتعلم الكثير عندما 
سقفي لكر مكاعد ؛ ولذلك تعلم أن يقنع بالصمت .. بالصمت 
الو | 

وظل الفتى متمسكا بصمته المرهق الشديد الوطأة . فراحت أمه تصرخ 
موتكنة اركف فى تفسنوا بت وهر عن اكتمال لك لهال رضن ] التووا 
من تناول الطعام » نهضت كما نهض البارون » فأراد الفتى أن يتبعهما فى 
خركة عاددة طبيعية: لاتثم عن قممد أو تعمد :فيال ذلك الأم وانقهرت:: 
ونسيت كل تحفظ واتزان » ونفثت كل ما فى نفسها » كان وجود الفتى على 

- ال١‎ 


هذا الوضع الوقح بمثانة النار التى تصليها وتعذبها , فانتفضت فى فورة 
غيظها انتفاض من لدغته عقرب » وصاحت : 

- كيف تلاحقنى هكذا كأنك طفل لم يشب بعد عن الطوق ؟ .. إننى لا 
أحب أن تتبعنى كالظل ! ليس مكانك بين من هم أكبر منك سنا .. تعلم هذاء 
والتمس من أسباب التسلية ما يلتمسه أمثالك من الأطفال .. تصفح كتابا أو 
صحيفة أو مجلة , أو افعل ما يحلو لك .. ولكن دعنى قليلا . فإنك تثيرنى 
وتحطم أعصابى إن تلاحقنى بوجهك الكئيب البغيض .. ! 

هكذا أفرغت آخر ما فى جعبتها .. واعترفت اعترافا صريحا لا يدع 
مجالا للشك ؛ فراح الفتى يبتسم ؛ بينما اعترى أمه والبارون فزع 
وامطزاب» فاسمكارك كن تفي الاشمياك إن أحفها: أن كف عن 
استيائها فى سفور , واكتفى «ادجار» بأن قال : 

- لعلك تذكرين أن أبى قد أوصى بألا أتنزه وحدى , وشدد فى ذلك 
وأكد.. حتى لقد عاهدته بأن ألتزم جانب الحيطة وأن أكون دائما فى 

وتعمد الفتى وهو يقول ذلك أن يلفظ كلمة «أبى» بنبرة ذات مغزى ٠‏ إذ 
كان قد لاحظ أن لها وقعا أليما عليها وعلى البارون .. واستشف من ذلك أن 
ما خفى عنه له شأن بأبيه ويتصل به بسبب من الأسباب , وأنهما يخشيان 
هذا الشأن رغم بعد أبيه عن مسرحهما .. يكشف عن ذلك ما يعتريهما من 
ضيق واضطراب لمجرد ذكره ؛ ولاذ الاثنان بالصمت , فلم ينطق أحدهما 
بكلمة أو يعلق بشىء .. وكأنهما فقدا القدرة على الكلام وانعقد لساناهما , 
وسار الاثنان جنبا إلى جنب ؛ ومن خلفهما سار الفتى .. بيد أنه فى مشيته 
هكذا لم يستشعر مهانة أى ذلة » بل على العكس من ذلك شعر بتأثيره 
عليهما , ذلك التأثير الجبار الصارم .. فقد كان بمثابة الرقيب اليقظ المتحفز 
لفريسته , كما شعر أنه أقوى من الاثنين ٠‏ اللذين كتما سرهما الرهيب الذى 
يجهله » رغم أنه صغير وأنهما يكبرانه .. ! 

” 0 


قات 


مرت الأيام تباعا .. ولم يبق على رحيل البارون سوى القليل . فعزم على 
أن ينهل من المتعة واللذة المحرمة بأوفر قسط مستطاع . وكان هو والحستاء 
يدركان ألا سبيل لهما إلى التغلب على الفتى العنيد الحقود ومقاومته , 
فأوحى إليهما تفكيرهما السقيم بحيلة دنيئة مخجلة .. هى أن يهريا منه 
لبضع ساعات يرشفان فيها من تلك الكأس المحرمة , وهما بمنجاة من رقابة 
الفتى وملاحقته .. فطلبت الأم من ابنها أن يذهب إلى مكتب البريد ويسجل 
خطابين ؛ وفى تلك اللحظة حانت من الفتى التفاتة ‏ فلمح البارون عند الباب 
يتحدث إلى حوذى ؛ وساور الشك «ادجار» وهو يتناول الخطابين من أمه , 
إذ كان يعلم أن خدم الفندق يؤدون أمثال هذا العمل .. فسأل نفسه : ترى 
هل عادا إلى خداعه ؛ ثم قال لأمه : 

- وأين تنتطريننى ريثما أعود ؟ 

عهنا وفيّهذا المكانية, 

- هل حقا ذلك أم هو مجرد كلام ؟ .. 

- حقا .. سأنتظرك هنا .. ! 

- إذن فلن تخرجى .. وستنتظريننى حتى أعود .. ؟! 

وكان الفتى يشعر بسلطانه وتأثيره » ولذلك خاطبها بلهجة التهديد 
والأمر.. وقد كان قبل ذلك يتوسل إليها , ولكن الأمور تطورت وتبدلت ؛ 
واتجه صوب الباب يحمل الخطابين .. ولما اقترب من البارون » خاطبه وكان 
قد أحجم عن محادثته مدة يومين » فقال له : 

- لن أتغيب طويلا .. سأسجل هذين الخطابين بسرعة . وستنتظرنى 
أمى , فرجائى ألا تغادرا الفندق قبل أن أعود . 

فأجابه البارون وهى يفسح له الطريق : 

ل اي ا 


00 


. وهرول الفتى عنوا إلى مكتب البريد .. وإذ بلغه ‏ اضطر إلى الانتظار 
فترة طويلة » إذ كان بالمكتب رجل راح يثقل على الموظف ويشغله بعديد من 
الأسئلة , وحينما أنجز الفتى مهمته ' قفل راجعا يعدو بأقصى سرعته .. 
وكان وصوله إلى الفندق فى اللحظة التى كانت أمه قد صعدت فيها إلى 
العرية وجلست ؛ وإلى جانبها البارون . فتحركت بهما فى التو .. فغلى 
مرجل الغضب فى نفسه؛ واشتد اضطرامه , فتمنى لو أمكنه أن يقذفهما 
بقذيفة .. لقد أفلحت حيلتهما ‏ وأفلتا منه .. ولكن بخدعة ذميمة دنيئة .. إنه 
عرف منذ الأمس أن أمه لا تتورع عن اقتراف الكذب المشين 0000000 
تعده وعدا صريحا ثم تخلف ذلك الوعد ود تنقضه بعد ساعة أى بعض ساعة 
بطريقةة سخرية منزرية: فتدلك إن دل لني قدي فتعانى متتدوى الخيبة 
والوضاعة.. إنها بذلك قد قضت على البقية الباقية من ثقته بها ,وخيل إلى 
الفتى أن الحياة لغز معقد لا يكاد يدرك كنهه » وأن ن المعايير والقيم قد 
ل 
الرياح 
لوا لين سين إلى 
خداعه والفرار منه كما لو كانا لصين لاا بالهرب حين فاجأهما رجل 
الشرطة ., حقا أنه قرا قيما قرة أن معشن الكاس من وى 'النفوين الوضيفة 
يلجاون إلى الحيل والخداع أو القتل؛ وهدفهم من ذلك المال أو السلطان .. 
ولكن ترى ماذا دفع هذين الشخصين إلى اللجوء إلى خداعه ثم إلى الفزار 
وك .. ولاذا يميلان إلى الاحتجاب 
.ثم ما هذا الذى يحرصان على إخفائه عنه بتلك الحيل وذلك 
7 . وراح يفكر ويمعن فى التفكير ٠‏ ويضبنى عقله ويرهقه دون هوادة , 
وساورة إحساس متهم يانه إذا فد إلى هذا السر انتقل إلى مرحلة التضع: 
وزايلته طفولته فأصبح رجلا .. ولكن ما سبيله إلى كشف هذا اللغز ؛ وقد 
دولا - 


عصف به الغضب والحقد لإفلات أمه وشريكها . فجانبه صفاء الذهن 
والتفكين :: 

ولم يجد سوى أن ينطلق عدوا صوب الغابة .. حتى إذا بلغ طريقا 
مهجورا لا يتعرض فيه للانظار» ترجمت عبراته عن شجونه » فراحت تنساب 
على وجنتيه غزيرة ساخنة .. وأخذ يردد فى غيظ : «خبيثان » كاذبان , 
مخادعان» ! .. وقد نفس بهذه الشتائم عن نفسه حتى لا يختنق » وقد راحت 
مشاعر الغضب والكراهية والضيق والهموم ونفاد الصبر التى زخرت بها 
أيامه والتى احتملها بجهد فوق طاقة الأطفال ؛ فأكسبته إحساسا بأنه نضج 
وأضحى كبيرا .. راحت هذه المشاعر تتفجر فى نفسه فتنساب عبرات حرى؛ 
بيد أنها كانت آخر عهده بالبكاء فى طفولته , فقد كانت بمثابة الحد الفاصل 
بين مرحلتى الطفولة والنضج .. لذلك كانت أقسى ما استهدف له ؛ فراح 
يبكى مستسلما مستعذبا فى تلك اللحظة , راثيا لما كان فى نفسه من ثقة 
وحب واحترام .. ! 

وعندما عاد إلى الفندق , كان قد تحول إلى شخص آخر لا عهد له به .. 
شخص اتسم بالهدوء والرزانة » ويمم شطر غرفته فاغتسل ليزيل آثار 
الدموع من عينيه , حتى لا يتشفيا فيه حين يريانه » وراح ينتظرهما رابط 
الجأش والجنان متحفزا للانتقام .. ! 

واكتظ البهو بالنزلاء الذين جلسوا يقتلون الوقت فى قراءة الصحف أو 
لعب الشطرنج ؛ بينما انهمكت السيدات فى الأحاديث والثرثرة » وجلس 
الفتى هادئا ساكنا . وقد كسا الشحوب وجهه وزاغت نظراته ؛ ودلف 
الاثنان من الباب , وبدا عليهما الضيق والاضطراب حين رأياه فجأة .. 
وهما بأن يقولا بعض أعذار كاذبة كانت قد اصطنعاها أثناء عودتهما » فهب 
الفتى واقفا فى ثبات » وقال فى تحد حال : 

- سيدى .. لدى ما أقوله لك .. ! 

اا 


وبدا الحرج على البارون فتململ فى وقفته » وقد أحس بأن جرمه قد 
انكشف , وأنه به متلبس .. واستعصت عليه الإجابة الرزينة » فقال فى 
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- نعم .. لا بأس .. بعد قليل .. بعد لحظة .. ! 

ولكن الفتى ؛ وقد نفد صبرهء انفجر فيه بحدة » بصوت تعمد أن يكون 
عاليا كى يسمعة جميع النزلاء الجالسين فى البهى: 

- بل استمع إلى الآن .. إن مسلكك شائن معيب .. لقد كذبت على وأنت 
تعلم أن أمى تنتظرنى .. 

وارتاعت الأم وهلع قلبها حين رأت الأنظار تصوب إليهاء فأسرعت نحو 
الفكر: وقظفت عليه الانترضال فى خديةه قال : 

- «أدجار» ..! 

وفطن الفتى إلى أنها ترمى إلى طمس صوته بحدة صوتهاء فاستشاط 
وازداد حدة عن ذى قبل , وعاد يصرخ فى وجه البارون بأعلى صوته: 

- إننى أقول لك للمرة الثانية» على مسمع من الحاضرين جميعاء إنك 
كنت وضعيا فى تصرفكء وفى كذبك على؛ وخداعك لى .. وهذا جرم جد 
شائن ! 

وقعت كلمات الفتى على البارون وقع الصاعقة. فشحب وجهه حتى 
أضحى فى بياض الثلج .. وتعلقت به أنظار النزلاء وأخذ بعضهم يتلامزون 
ويتغامزون؛ فنفد صبر الام؛ وأهوت على الفتى الذى راح يرتجف انفعالا 
بقبضتهاء وصرخت فيه بصوت محنق مغيظ : 

داضيع إلى عرفت فورا دولا إنيات .ليل صقا أماح العييةة :ا 

ولكن الفتى تمالك نفسه واسترد رباطة جأشه: واستاءء؛ بل ندم لتهوره. 
فقد كان يرمى إلى إثارة البارون دون أن ينفعل هو ولكن فورة الغضب 
غليته على أمره ..! 

لالاا - 


وسار الفتى نحو السلم بخطى وئيدة هادئة, بينما راحت الام تقدم 
الأعذار للبارون فى كلمات متلعثمة : 

تلا لق بالا إلى:وشاحتة ما سيد + واعفن لةاما شن مث فلا يحفن 
عليك أنه عصبى .. 

وأثارتها نظرات السخرية الموجهة إليهاء لأنها لم تخش شيئًا سوى 
التعرض للفضيحة: وأدركت أن لابد لها من التشبث بالرزانة وكأن ما حدث 
ليس بذى بال.. فلم تشاً أن تخيرج فوراء فاتجهت إلى حارس الباب وسالته , 
عن خطابات باسمهاء ثم تظاهرت بأنها تتحدث إليه, وبعد ذلك صعدت إلى 
مخدعها وكأن شيئًا لم يحدثء ولكن النزلاء تابعوها وهى توليهم ظهرها 
بنظرات السخرية؛ وأخذوا يتهامسون ويتغامزون فى ضحكات مكتومة ..! 


ملا - 


- !١اله‎ 


راحت الام تصعد السلم على مهلء فما كان يثيرها إلا التعرض لمثل هذه 
المواقف الشائنة .. وكانت فى قرارة نفسها لا تجسر على مناقشة الفتى؛ 
فهى لا تنكر جرمها وتهاب نظرات ابنها .. تلك النظرات الغريبة الجديدة 
التى أطاحت بطمأنينتها وطوحت بأفكارها .. وأهاب بها الفزع أن تتذرع 
بالملاطفة ؛ إذ قدرت أن لاجدوى من اتباع العنف أو القسوة مع الفتى ؛ لان 
ثورته ستغدو مصدر قوة له تفوق قوتها ..! 

وفتحت باب غرفته فى وداعة بالغة فأدهشها أن ترى الفتى يجلس هادئا 
مستكيناء وقد ملك زمام أعصابه فلم يبد فى عينيه خوف ماء أو أنه اقترف 
مالا يتفق مع الأدبء وإنما كان معتدا بنفسه كعملاق مارد ..! 

وقالت له , وقد أضفت على صوتها حنان الامومة : 

- ماذا ذهب بلبك يا «داج» ؟.. لقد رثيت لك. وخجلت من تصرفك .. 
كيف تتحدث فى تحد هكذا وتسلك مثل هذا المسلك المعيب مع رجل كبير 
كهذا ؟ .. إننى أهيب بك أن تبادر فتعتذر له .. 

ولم ينظر الفتى إليها .. بل تطلع إلى النافذة» وأجابها قائلاً : 

- لا .. لن أفعل .. ! 

قال ذلك وهو مشيح عنها بنظرهء يتطلع إلى النافذة كأنه يحدث الأشجار 
التى أمامه, وعجبت الأم لما بدا عليه من ثقة وأعتداد بنفسه » فعادت تقول: 

- ماذا طرأ عليك يا «ادجار» ؟ .. تبدو كأنك تغيرت كثيرا حتى ليخيل لى 
أننى لا أكاد أرى فيك «ادجار» ابنى .. عهدى بك عاقلا لطيفاً يسهل التفاهم 
معك , فإذا بك تنقلب فجأة شيطانا رجيما .. لماذا تحقد هكذا على البارون 
وقد كنت تتغنى بحبك له, كما كان من ناحيته رقيقا لطيفا معك ؟! 

- نعم .. لقد كان كذلك لانه جعلنى قنطرة يرمى من ورائها إلى التعرف 
بك ! 

ووقع هذا الجواب منها موقع السهم المسموم ؛ فقالت : 

ا 


- ما هذا الذى يجول بذهنك ؟ .. هل أنت من البلاهة بحيث تتصور شيئا 
كهذا ؟ .. ماذأ يشغل يالك .. ؟ 

فصاح الفتى فى حنق : 

- إنه مخادع وكاذب ٠‏ وكل أفاعيله تنطوى على الخبث .. لقد رآك وأراد 
أن يتعرف بك, فأخذ يتقرب منى ويتودد إلى ويتطلف معى إلى درجة أن 
وعدنى بأن يهدينى كلبا صغيرا جميلاء ولست أدرى بماذا وعدك أنت .. كما 
لا أدرى لمذا يتودد إليك ؛ ويصحبك كثيرا .. لاشك فى أنه يبتغى منك شيئًا 
أو أمراء وإلا ما اتخذ زيفا مظهر الرجل المهذب.. إنه رجل شرير.. يخدع 
ويكذب .. راقبيه فتنكشف لك حقيقته .. كم أبغض هذا الحقير النذل ..! 

- ماذا دهاك يا «ادجار» ؟ .. ويحك ! .. كيف تخرج مثل هذه الالفاظ 
من فمك ..؟ 

وشعرت بالاضطرابء وتحيرت فلم تدر ماذا تقول بعد ذلك » واستشعرت 
فى أعماقها بأن الفتى مصيب وعلى حق .. ثم استطرد «ادجار» قائلا : 

- نعم إنه نذل وجبان ما فى ذلك شك , وكان أحرى بك أن تفطنى إلى 
هزه الحقيقة .. واذا كان الامر غير ما أقول , فيماذا تعللين خشيته منى 
وتهربه؛ إن لم يكن ذلك لانه يعلم تماما أننى أحدس نواياه السيئة, وأكشف 
خيثه وحقارته .. 

- بالله عليك .. كيف تتكلم بهذه اللهجة وكيف تسمح لهذه الالفاظ أن 
تجرى على لسانك ..؟! 

كان هذا أقصى ما وسعها أن ترد به» فقد شل عقلها فأضحى عاجزا 
عن التفكير وزايله الصفاء فارتج عليهاء ولم تنطق شفتاها إلا بتلك الكلمات 
التى أرادت أن تموه بها اضطرابها وارتباكها.. واختلط عليها الامر؛ فلم 
تعرف أيهما تخشى , ابنها أم البارون» فاستولى عليها جزع أودى بالبقية 
الباقية من رشدها , ولاحظ «ادجار» ما طرأ عليها وأدرك مبلغ تأثيره فيهاء 

ات 


فشد ذلك من عزيمته؛ وبعث فيه الامل بأنها ستكون فى صفه ضد البارون.. 
فاقترب منها فى دلال البنوة وأمسك بذراعها متوددا؛ ويدا صوته عذيا ناعما 
وهى يقول لها : 

- ليس هناك شك فى أنك لاحظت سوء نواياه يا أماه؛ فمنذ أن دخل فى 
حياتك تبدلت حالك؛ ولست أنا الذى تغيرت.. فقد بث روح الكراهية لى فى 
قلبك؛ لسبب واحد هو أن يخلو له الجو معك.. إنه يخدعك ويريد أن يغرر بك» 
ولا أدرى بماذا وعدك, فهو كالحية الرقطاء لينة الملمس قاتلة اللذعة, وأنا 
أغرف تماما أنه لن يفى بوعد.. ثقى بما أقول» إن من يخدع واحدا يخدع 
يي هكم بدو لقعي لةتوليسن كديرا 
بالاطمتنان إليه أو الثقة به .. 

د ادم كد عدت التقريك اريف اير افكئل الكيا أن 
هذا الصوت الناعم الذى تخنقه غبرات الاسى صدى لما يعتمل بين جوانحها, 
فقد راودها بالأمس إحساس بنفس هذه الكلمات ؛ راح يهيب بها فى إلحاح؛ 
ولكن الحياء منعها من أن تعترف برجاحة رأى الفتى » فلجأت إلى الجفاء 
والغلظة» شأن من يضيق صدره بشعور مقبض يريد التخلص منه » فقالت 
لفتى . ض ظ 
- إن من لا يزال فى طور. الطفولة لا يدرك مثل هذه الامور؛ فليس لك. 
وأنث ما زلت صغيرا أن تقحم نفسك فيها.. وتمسك بآداب السلوك ..! 

فعاد التجهم إلى وجه الفتى» ويدا جامدا كالطود» وقال فى-جفاء : 

قن رانك نا ماذن لق حدرقك ركفن + 

- إذن فأنت'تصر على عدم الإعتذار له ؟ 

- نعم .: لا أريد الاعتذار .. 

وكانا وجها لوجه وهما يتحدثان» فأحست بأن مكانتها عنده قد تضاءلت 
بعد ما رأته.من عناده وتشيثه برأيه, فقالت : 
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- إذن ستتناول وجباتك وحيدا فى غرفتك.. فلن تجلس إلى المائدة حتى 
تعتذر .. إننى أعرف كيف ألقنك السلوك السوى, الزم غرفتك ولا تبرحها 
حتى أسمح لك .. أتفهم ؟ 

ولم يجب الفتى واكتفى بالابتسام.. تلك الابتسامة الماكرة .. بيد أنه فى 

وغادرته دون أن تنظر إليه؛ فقد كانت تلذعها نظراته الثاقبة .. لقد ضاق 
صدرها به مذ أحست بذلك الوعى الذى هبط عليه؛ وأخذ يلاحقها ويحصى 
الحياة. تفرح بوجوده أو تتلهى معه أو تخصه بحبهاء وقد يكون مبعث ضيق 
لها أحياناء ولكنه أولا وأخيرا جزء منهاء يكمل ناموس الحياة .. ولكن هذا 
الابن قد طفر فجأة وأخذ يقاوم ميولها ويعترض طريقها ويملى عليها إرادته 
فتوكد فى نفسها إحساس بالكراهية له ..! 
الطفلى وكأنه منبعث من صدرهاء يتردد فى أذنيها ويهيب بها" : 

- أحرى بك أن تحذريه .. 
عميقء وتأمل أن تغلغل إلى أغوار نفسها .. وانفرجت شفتاها عن ايتسافة 
الهواجسء وحزمت أمرها ونزلت بخطى ثابتة .. وكأنها مقدمة.علئ المحاولة 
الفاسهة لخي ا 

عا #الارأ 


وظل الفتى حبيسا فى غرفته؛ وحمل له الخادم الطعام إليها .. وإذ سمع 
صرير البابء ثار محنقا .. لاشك أن أمه هِى التى أرادت له ذلك: وكأنه 
حيوان يخشى أذاه ! وطافت برأسه مشاعر التفكير والاستنتاج والتساؤل : 

- ترى ماذا يجرى الآن بعيدا عن عينى ؟ .. أية مؤامرة يديرانها ؟.. هل 
يقدر لذلك السر أن ينكشف فى غيابى ؟ .. السر الذى أحس به عندما أكون 
بين الكبار والذى يوصد عليه الناس الابواب فى الليل ويخفونه وراء قناع 
من الأحاديث التافهة حين أقبل على مجالسهم ؟.. ذلك السر الذى ظل 
يراودنى منذ أيام حتى لأكاد المسه لشدة قربه, ولكنى عاجز عن إدراك كذهه؟ 
ترى هل قصرت فى جهد أبذله فى سبيل كشفه ؟ .. لكم قرأت كثيراً من هذه 
الاشياء الشوقة بون أن أفيمها + لاك أن هناك مقتاحا نحن أن أقلكه لانقذ 
الى هذا السرء وريما كان المفتاح فى نفسى , وربما كان فى نفوس غيرى .. 
لكم رجوت الخادمة أن تفسر لى ما استغلق على فهمه فكانت تسخر منى .. 
ما أبشع أن يكون المرء عاجزا عن الإدراك متعطشا إلى المعرفة لأنه صغيرء 
لا سبيل له إلى سؤال الغير.. حقا ما أبشع أن أكون هكذا ألعوبة وأضحوكة 
لمن هم أكبر منى؛ ومخلوقا بهذه التفاهة لا شأن لى ولا يرجى منى نفع .. 
لابد لى من أن أهتدى إلى هذا السر.. إن قلبى يحدثنى بأننى لابد سأكشف 
عنه؛ فقد أمسكت بطرف الخيط ولن يهدأ بالى حتى يتكشف المستور ..! 

وتناهى الى سمع الفتى أن ثمة خطوات تقترب» فأصاخ السمع .. ولكنها 
كانت ريح هبت فداعبت أوراق الشجرء فما لبث أن عاد الى الاستغفراق فى 
تأملاته : 

- لابد أنهما يسيران فى طريق معيب شائن, وإلا ما لجأ إلى الخداع 
والأكاذيب الدنيئة ليقصيانى هكذا بعيدا عنهما .. لاريب فى أنهما يسخران 
منى الآن» وأنهما مغتبطان إذ تخلصا منىء ولكننى قرأت أن من يضحك 
أخيراً يضحك كثيراً؛ لانه يكسب الشوط فى النهاية.. ما أشد غبائى خين 
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رضخت لأمر أمى وقبلت حبسىء فأتحت لهما الفرصة كى يسدرا فى غيهما 
دون رقيب يحصى عليهما حركاتهما وسكناتهما » إننى أدرك أن الكبار 
يظلون على ظنهم بأن الاطفال صغار الاحلام على طول المدى؛ ويظنون أن 
همنا أن ننعم بالنوم فى ليلنا .. ناسين أننا على قدر كبير من المكر» وأن 
بوسعنا أن نتظاهر بالنوم ونحن مستيقظون منتبهون لما يدور حولنا .. بل 
ناسين أن باستطاعتنا أن تلبس مسوح البلافة: ونحن أشد ما نكون يقظلة 
'وذكاء !.. فلقد سبق أن حدث أمر كان أهلى يرتقبونه منذ زمن؛ ولكنهم 
أظهروا الدهشة أمامى تمويها لى.. إذ كنت قد سمعت أبى وأمى يتحدثان به 
منذ أيام وهما يحسباننى نائما .. إننى سأقاجئ هذين التعسين فى 
مغامرتهما الوضيعة هذه المرة .. كم أتمنى أن أسترق السمع وأن أرقبهما 
خلسة خلال البابء بينما يظنان أنهما بمنجاة منى لأنى حبيس .. ماذا لو 
دققت الجرس فتآتى الخادمة وتفتح الباب .. وماذا لو أثرت ضجة وجلية أو 
حطمت زهرية أو إناء فيفتحون الباب ليتبينوا ما حدث , فأتتهز الفرصة 
وأندفع الى الخارج وأسعى لمراقبتهما .. ولكن ذلك يحط من شأنى , فلا 
ينبغى أن يعلم بمهانتى منهما أحد .. لاقنع بها الأن» فلسوف تدور عجلة 
الؤمق:فأكيل لهها'الضباع باع + ! 


-ا١م6ع‎ 
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اعترت الفتى رجفة؛ فقد تناهت الى سمعه ضحكة عابثة ناعمة, لاشك فى 
أنها ضحكة امرأة؛ تنبعث من الطابق الأرضىء فأخذ يتساعل : 

عكر مله ضككة اندي للتمحلة الأ مله شدقنها قاذنة متىء نا 
احنس سزكل الأركا ن كناك كاي يكبيو )بها داء اويكودع لسن مرقونا 
فيه .. 

وأشرأب عنقه » وأطل من النافذة فى حذرء فتبين أن الضحكة لم تكن 
لأنة :وان ' القن اظلقكرا :كتاة هسيق حفنة عن النسات الاكناك وحن بتعابقد 
مع أحد الشبان» وفطن الى أن النافذة قريبة من مستوى الارضء فخطر له 
أن يقفز منها ويسعى الى مراقبتهما وهما يظنان أنهما بمأمن من عيونه .. 
فاستشعر الغبطة لهذه الفكرة» وخيل إليه إنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من 
القير الفظيو: وليه فاتف :فى أعماقة.: 

- أسرع .. ولا تفلت الفرصة .. 

وكان الطريق غير مطروق » فلم يخش أن يكشف أمره أحد .. 
وكالعصفور الصغير قفز من النافذة» وأحدث هبوطه على الارض صوتا لا 
يكاد يسمع, وكان قد استمرأ المراقبة خلال اليومين الماضيين ؛ ولكنه الآن 
أحس بشعور مبهم من التوجس والانقباض وهو يختلس الخطوات حول 
الفندق فى حذرء وتجنب الأضواء حتى لا ينكشف أمره .. وابتدأ بقاعة 
الطعام؛ واسترق إليها النظر فلم يجدهما , وهكذا أرسل بصره خلال 
الناقذة كو الناقذة تون أن مسر على التسلل إلى الداخل تكسية أن يكونا 
فى إحدى الردهات فيريانه. وساوره اليأس حين لم يعشثر لهما على أثر: 
وفجأة لمح شبحين عند الباب » فتراجع مضطربا وتوارى فىالظلام .. كانت 
أمه تتأبط ذراع البارون الذى أصبح أنيسها وجليسها .. إذن فقد حالفه 
التوفيق وظهر على الممسرح فى الوقت الملائم .. ترى بماذا يتحدثان فى 
خفوت لم يستطع معه أن يتبين الكلمات؟ »زاد من ذلك أن الريح كانت 

عاونا 


تعصف .. وتناهت إليه ضحكات أمه. ضحكات منفعلة لا عهد له بها .. 
ومادامت تضحك , فليس ثمة شرء وبالتالى ليس هناك ما يوحى بأنهما 
يخفيان عنه أمرا جللا .. فشعر بخيية أمل . 

وتساعءل الفتى ترى ماذا يضطرهما الى مغادرة الفندق وحدهما فى 
جوف الليل . والى أين يقصدان؟ .. لقد كانت فى الجو نذر رياح عاصفة, 
وفجأة اشتدت حلة السماء بعد صفاء وإشراق» حتى أصبح من العسير تبين 
موضع القدم؛ ولكن كوكبا لم يرقه ذلك فتخلص من غلالته وغمر المكان 
بضوء فضى .. وهكذا تعاقبت الظلمة والضوء ؛ وكأن قبة السماء حسناء 
تتقنع ثم تسفر » وأخيرا استقر الصفاء على صفحة السماءء فلمح الفتى 
شبحى البارون وأمه يسيران .. وكانا ملتصقين وكأن شعورا بالهلع يلفهما : 
حتى لقد ظنهما شخصا واحداء ترى ما وجهة هذين الآثمين؟.. وكانت الغابة 
تبعث الرهبة فى النفس فى ذلك الليل البهيم؛ وأشجار الصفصاف ترسل 
أصواتا تضاعف من شهعور الخوف .. وكأن وحشا ضاريا أخد يروح ويجىء 
سعيا وراء فريسة .. وقال «ادجار» يحدث نفسه: 

- سآتبعهما ولن يريانى فى ذلك الظلام أو يحسا بى أو بخطواتى , لأن 
الريح تعصف فتتلاشى بجانبها جميع الأصوات .. 

وتابعهما بنظرة وهما يهبطان الطريق المنحدر , متواريا وراء الأثيجار 
والظلال؛ فى إصرار ومثابرة وعناد .. مغتبطا بالريح التى حالت دون 
تنبههما له وناقما عليها لأنها حالت دون سماع حديثهما .. وقفزت إلى 
ذهنه فكرة وهى أنه لو أمكنه أن يجتلى أسارير وجهيهما فسيقراً فيها 
السين! 

ورآهما يتوغلان فى السيرء لايلويان على شىء ء وقد انتشيا بالسعادة 
لخلوتهما الآثمة فى هذا الليل الساكن والزاخر بشتى الأفاعيل . واستسلما 
لنشوتهما الجياشة؛ دون أن يدور بخلدهما أن على كثب منهما فى تلك 
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الظلمة؛ عينا ساهرة تقتفى اثرهما وتتبع خطواتهما .. عينا زاخرة بالفضول 
مفعمة بالحقد والكراهية ‏ لا تطرف عنهما لحظة .. ! 

وفجأة توقفا عن المسير .. فتوقف الفتى تبعا لذلك» وتوارى خلف شجرة. 
وشعر بمزيج من الحنق والخوف .. كيف يكون الأمر لو أنهما قفلا راجعين, 
ولم يكن باستطاعته أن يصل إلى غرفته قبل وصولهما .. لسوف تفشل 
خطته وتنهارء لأنهما سيفطنان الى أنه يراقبهما فى غفلة منهما » وسيذهب 
أمله هباء فى انتزاع سرهما الذى يهفو الى معرفته جاهدا .. ولاح عليهما 
التردد » بينما لم يكن هو هدفا لضوء القمر , فلم يتبيناه » وإن كان يراهما 
فى وضوح ..! 

ورأيا ممرا ضيقا يؤدى الى الوادى المنبسط . شاعت فيه الظلمة؛ إلا من 
ضوء ضسعيف يتسلل إليه .. فأشار اليه البارون » ودهش الفتى لماذا يريدان 
أن يعبراه ‏ ويدت هى وكأنها ترفض فراح البارون يحثها ملحا : واشتد 
الحمق والخوف بالفتى .. ماذا يبغى هذا اللعين من أمه إذ يستدرجها الى 
ذلك المكان المظلم.. ومما كان قد قرأه ؛ دار بخلده أن البارون مقدم على 
اقتراف جريمة قتل .. قتل أمه ‏ وأنه لذلك عمد إلى اقصائه .. فهل يستغيث 
مستئجدا ؟ .. 

وهم بأن يصيح , ولكن حلقه جف فلم يستطع .. وتوترت أعصابه لشدة 
الانفعال. وأحس بدوار وكاد ييهوى إلى الأرض , فتلمس ما يستند إليه . 
وانكسر الغصن الذى أمسك به فأحدث صوتا اجفل منه الفتى كما بعث 
الرعب فى الشريكين ؛ فحملقا فى الظلام يستطلعان ما جرى , فتوارى هو 
خلف الشجرة وظل ساكنا لا يتحرك » ولفه الظلام فلم يش به .. وعماد 
السكون الى المكان, بيد أنهما ظلا متوجسين ..! ١‏ 

وإذ كان القلق لا يزال مستحوذا عليهماء فإن البارون لم يمانع حين 
أشارت عليه بالعودة, فقفلا راجعين فى خطى حذرة بطيئة وقد تلاصقا .. 
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واستشعر الفتى متعة لاضطرابهما وألمهما. وإمعانا فى التخفى , زحف على 
يديه وقدميه متسللا حتى اجتاز الغابة» ثم راح يعدو بأقصى سرعته حتى 
بلغ الفندقء فصعد وفى لحظة كان مستلقيا على الفراش, وظل ساكنا فترة 
من الوقت يتصنت ا رس سن .. ويعد أن 
استعاد قواه وهدأت أنفاسه . نهض الى النافذة واستند اليها بمرفقيه» وأخذ 
يرقب عودة اللعينين ..! 

وطال انقطازو ]اك لاست القلق والحم قة الااعديبا: كسار فن ومن 
انطع ويد ألةتظال منتظوهها. فح نحشن وخلد: يحت للأها اله يتقدها ن ونيا وقد 
انعكست أشعة القمر على ملايسهما فبديا كطيفين .. وعاد الفتى يتحدث الى 

ب الريك الققل فيه الرجل. أ حال تسلك والضوه :لذن درك تحصن 
الذى كسر دون اتمام الجريمة الرهيبة ؟! .. 

وعندها ا فتقويا» ران وخيكوار زاكقية لما ليا فلهها لفن 
بياض الثلج:؛ وقد نمت أسارير أمه عن شعور بالغبطة. أما البارون فكان على 
التقيض» هرا عانشا مسكاء ,زيما لأكقاقه فيها كان ينتوية.: 

وإذ صارا على قيد خطوات من الفندق؛ افترفا .. ولم يفكر أحدهما فى 
التطلع إلى أعلى » حيث النافذة التى يطل منها .. فعلل الفتى ذلك بأنهما 
تفنياة دو سكين دكدة"انقطط باحسافن خف #الالتسان كؤقال للقي 

+ إنكماتحكان أننى أغظ فى النوى '.: إنكنا جد واهفان: فإلنى يقظه: 
مترقب .. متحفز .. لم انسكما .. سأثابر على مراقيتكما حتى أكشف عن 
السن الرهيب ألتئ اقفن ميمتجعى : فتحافاتن اللو فرق بيتكما!: 
فلست نائما أو غافلا أو أبله .. 

ودلف الاثنان من باب الفندقء الواحد تلى الآخر .. دون أن يدور بخلدهما 
أنه ليما بالره ان 
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ارتد الفتى عن النافذة لاهثا يرتعد خوفا . فقد أحس بأنه أضحى عن 
كثب من السر ؛ وكان يحسب أن ما قرأه فى الكتب من أقاصيص 
المغامرات, من وحى الخيال , بعيدا عن الواقع.. فإذا به يرى نفسه يعيش 
فى هذه المغامرات والانفعالات, فارتعد لذلك كيانه .. ترى من يكون هذا 
المتطفل الذى أقحم نفسه فى حياته وحياة أمه ؟ .. أهو سفاك ويستدرج أمه 
إلى الخلوات والظلام ليفتك يها؟.. أغلب الظن أن حدثا جللا كان يوشك أن 
يقع .. أحرى به أن يكتب لأبيه أى يبرق إليه فى الصباح.. ولكن ربما وقع 
المحظور فى ليلته هذه؛ فإن أمه لا تزال مع ذلك الرجل البغيض ؛ لم تصعد 
بعد إلى مخدعها .. 

واختفى الفتى خلف ستارة فى مكان مظلم بالردهة . يرقب عودتها 
المتأخرة .. فقد آلى على نفسه ألا يغفل عنهما . وانتصف الليل؛ وأقفرت 
الردهة وخفت ضوؤها » ومضى الوقت متثاقلا .. وأخيرا تناهى الى سمعه 
وقع خطوات تصعد ؛ فأرهف السمع .. لم تكن مشية شخص يسرع الى 
غمرفته . بل كانت خطوات بطيئة مترددة» كأن سلحفاة تزحف.. وأصاخ 
السمع ؛ فتناهت إليه همسات بين الحين والحين , يتبعها توقف عن السير .. 
فطغت على الفتى موجة انفعال حادة : ترى هل هما قادمان؛ وهى لا يزال 
فى رفقتهما ؟ وغدت الخطوات أكثر وضوحا ٠‏ وتبين صوت البارون يهمس؛ 
فتجبيه أمه قائلة : 

+ اوجوك لا ليشن اللبلة 

وازداد ارتجاف الفتى . وتضاعف ضريات قلبه. لأنه باقترابهما يبسمع 
ما يقولان » وشعر بالتقزز من صوت الرجل وهو يتوسل اليها ويتذلل فى 
إلحاح . 

- اطرحى هذا العناد. وخففى من حدة تلك القسوة.. لقد كنت بالغة 
الروعة والجمال هذا المساء .. 
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- ارجوك .. اعفنى .. لا يحق لى ذلك ولا أستطيعه .. اتركنى .. ابتعد 
عنى .. ! 

واعترى الفتى رعب جائح .. إن أمه تتنهد فى حرارة .. ماذا يخيفها؟.. 
ماذا يريد منها الوغد ؟ .. إنهما يدنوان من الباب» وهى فى مخبئّه يرتعد 
خوفا » ثم سمعه يقول : 

- هيا ياماتيلدا .. تعالى .. ! 

وكان تنهدهًا هذه المرة واهنا .فق انتدات مقازمتها تضعف وتتضاطل + 

وواصل الاثنان السير ‏ ومرت أمه بمخدعها ولكنها لم تدخل .. فإلى أين 
هى ذاهية ؟ .. ولماذا لا يسمع صوتها ؟ .. هل ناولها مخدرا ؟ .. وكاد الفتى 
يجن » وبيد مرتشعة وارب الباب فرآهما » وقد احتوى النذل أمه بين ذراعيه 
وراح يجذبها فى رفق » وبدت مستلسمة لا تبدى مقاومة؛ حتى بلغا غرفة 
الرجل؛ وظن الفتى أنه سيدفعها قسرا ليرتكب جرمه .. فجن جنونه » وفتح 
الباب فى عنف ووحشية: واندفع نحوهما , فارتدت الأم مذعورة وصرخت 
صرخة مكتومة إذ رأت من يندفع نحوها بغتة فى الظلام؛ وبدا كأنه أغمى 
عليها .. وعاونها الجبان حتى لا تسقط على الأرضء وأحس فى تلك اللحظة 
بلطمة تسحق وجهه وشفتيه , رغم اليد الواهنة الصغيرة التى هوت بها , 
كما أحس بمن يتشبث بجسمه وكأنه قط متوحش أنشب مخالبه فى فريسته 
.. فترك المرأة التى فرت مبتعدة وقد تملكها الفزع دون أن تتبين ذلك 
المهاجم؛ بينما راح البارون يدافع عن نفسه وينهال لطما على غريمه ؛ ولم 
يتهيبه الفتى رغم الفارق بين عمريهما وقوتيهما , فقد أراد أن يثار لحبه 
الموعود .. فراح فى هياج يكيل اللطمات منفثا عن البغض الذى يكنه للرجل, 
وتبين البارون خصمه الذى يمقته لتجسسه وتعكير صفو أيامه , والذى حال 
بينه وبين بلوغ مشتهاه » وراح الفتى فى فورته يكيل الضريات للرجل دون 
أن ينسحب أى يستغيث ؛ وخجل البارون من نفسه أن ينازل طفلاء فهم 
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بإبعاده عنه .. ولكن الفتى عض بوحشية يد غريمه التى أمسكت برقبته , 
فصرخ البارون من الألم ؛ وجذب يده » فهرول الفتى الى غرفته ودخل ثم 
أوصد الباب .. ! 

كانت المعركة خاطفة فى ذلك الليل ؛. فلم يسمع بها أحد, وكأن شيئاً لم 
يحدث. ومسح البارون بمنديله يده الى أدمتها عضة الفتى » وراح يجيل 
بصره ؛ فأدرك أن أحدا لم ير ما حدث .. ولكن خيل له أن الكون يسخر 
منه.. ! 

واستيقظ الفتى فى صبيحة اليوم التالى ؛ فوجد شعره مشعثا .. وأحس 
بأنه نهب .لألم ممض » فراح يتساءل فى حيرة : 

- أحل بى كابوس مزعج فى نومى ؟ .. 

وأحس بدوار يرهق رأسه , وباضطراب » وأدهشه أن يجد نفسه مازال 
بملابسه .. واتجه نحو المرآة » فطالعه وجهه شاحبا ؛ وجبينه قد تورم وامتلأً 
بالكدمات والخطوط الحمراء .. وشيئًا فشيئًا استعاد هدوءه . وتذكر والأسى 
يعتصر نفسه ماحدث .. تذكر المعركة والعودة الخاطفة: وأنه ارتمى على 
فراشه دون أن يخلع ملابسه متأهبا للهرب. فاستسلم لنوم مضطرب تخلله 
الفزع , حتى راح دمه الفائر يتجمع على أنفه! 

وعادت الحركة والحياة إلى الطابق الأرضى » شأنه كل صباح .. وغمرت 
أشعة الشمس غرفة الفتى » فأدرك أن النهار قد تقدم ونظر الى ساعته التى 
شافع وتركقح طق النوراق لأنه سي فى 'انشمال اخ ملاها قا ميل 
وصفف شعره وأصلح من هندامه بسرعة: ثم هبط الى الطابق الأرضى وقد 
اعترته صدمة نفسية واحساس بأنه اقترف اثما .. ! 

ورأى أمه فى قاعة الطعام » وقد جلست بمفردها الى مائدتها , وتنفس 
الفتى الصعداء حين لم يلمح غريمه. وتمنى ألا يرى ذلك الوجه المقيت الذى 
كال لسبالاسين اللظطنات «واقتروسق امائدة فى هدع رهما أمقافى أذ 
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جم تحية الصباح , ولكنها لم ترد على تحيته .. بل ولم تكلف نفسها عناء 
النظر إليه. فقد جالت ببصرها فى الفضاء المترامى الممتد أمامها , ويدا 
وجهها بالغ الشحوب وعيناها فى نصف إغماضة: وطرف أنفها يختلج تلك 
الاختلاجة التى يعرفها والتى تنم عن اضطرابهاء فجز الفتى على شفتيه .. 
إن صمتها يزعجه وهو لا يعلم مدى إصابة البارون , ولا يعرف إن كانت أمه 
تعلم بالمعركة. فآلمه ذلك. وبدا له وجه أمه الساكن مبعث قلق له » حتى لم 
يجرؤ على مجرد التطلع إليها » خشية أن تباغته وتحدق فيه ! 

ولاذ الفتى بالصمت , فلم يتكلم .. ولم يجرؤ على أية حركة؛ حتى لقد 
حرص أن يرفع قدحه ويعيده فى حذر شديد كى لا يحدث صوتاء وراح 
يختلس النظر بين الحين والحين إلى أنامل أمه التى كانت تعبث بالملعقة فى 
حركات عصبية تنم عن غضب كامن ..! وظل على تلك الحال مدة ربع ساعة, 
فى انتظار ما تتمخض عنه الأمور , ولم تلفظ أمه لفظا يزيح عنه بعض 
اضطرابه » وعندما نهضت, متجاهلة وجوده : اختلط عليه الامر .. فلم يدر 
ماذا يفعل , أيبقى جالسا أم ينهض هو الآخر ويصحبها , وآثر النهوض 
فنهض وتبعهما فى ذلة » وتظاهرت بأنها لا تراه » وأحس الفتى بالخجل 
بسيره هكذا فى أعقابها , فأخذ يتمهل فى السير حتى تبعد عنه .. إلى أن 
بلغت مخدعها ؛ فدخلت وأغلقت الباب فى وجهه .. ! 

ترى ماذا حدث ؟ .. .. لقد تحولا وكأنهما شخصان غريبان .. ففارقته 
طمأنينة النفس؛ هل جانب الصواب بمهاجمته البارون؟ أم هل يعدان له 
عقابا جديدا؟.. إنه يشعر أن حدثًا رهيبا يوشك أن يقع؛ وتلوح فى الجو 
بوادر عاصفة توشك أن تحدث بينه ويين أمه ويحس أنها واقعة لا محالة .. 
لقد ظل سساعات طوال يذرع ردهات الفندق وقاعاته وهو ينوء تحت وطأة هذا 
الاحساس ؛ حتى ضاق به وجدانه الغض.. وحان موعد الغداء فجلس إلى 
المائدة كسيرا ذلبلا..! 
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وحيا «إدجار» أمه فى هذه المرة أيضا , لأنه يريد أن يضع حدا لهذا 
الصمت الرهيب الذى يثقل عليه .. ولكنها لم ترد على تحيته ؛ بل ولم تنطلع 
إليه. فأحس الفتى بأنه أمام أزمة حادة, وموقف لا عهد له به مع أمه » إن 
خلافاتهما السابقة كانت مجرد خلافات بسيطة سطحية ٠‏ تزول بابتسامة أو 
اعتذار ولا تترك أثرا » أما فى هذه المرة فإن الأمر يبدى مختلفاً. ويظهر أنه 
أثار فى أمه شعورا عميقا , وهو الآن يتوجس من ذلك .. وتناول طعامه 
وكأنه سم زعاف .. إنه كاد يختنق » دون أن تأبه له .. وكأنها لا تلحظ شيئاء 
والمرة الوحيدة التى أبدت فيها ما ينم عن شعورها بوجوده كانت حين 
نهضاء إذ استدارت وكان ذلك مصادفة وقالت له : 

- هيا بنا نصعد يا «ادجار» .. فإن لدى ما أقوله لك .. لم تقل ذلك بلهجة 
الأمر أو التهديد .. بل نطقت به فى منتهى الهدوء؛ حتى لقد توجس .. لقد 
حطمت كيرياءه وأذلت نفسه فتبعها كالكلب الذليل.. | 

واحتوتهما الحجرة.. وظلت صامتة فترة ثقلت وطأتها على نفسه لفرط ما 
يعانيه وما يعتمل فى داخله ؛ وكان الصمت مطبقا حتى لقد سمع دقات 
ساعته . وأخذت نبضات قلبه تدق تباعا .. كما كانت هى تعانى انفعالا 
جائحا , فكانت تتحاشى النظر إليه وهى تخاطبه وتشيح عنه بوجهها .. ثم 
ابتدرته قائلة  :‏ . 

- لن أتحدث عن تصرفك بالأمس .. إنها فضيحة مخزية يخجلنى مجرد 
التفكير فيها .. أنت المسئول عنها وستتحمل تبعتهاء وكل ما أريد أن أفضى 
اليك به أن ليس لك بعد الآن أن تجلس بين من يكبرونك؛ لقد بعثت إلى أبيك 
بذلك . لكى يتخير لك رائدا أو يلحقك بالقسم الداخلى بإحدى المدارس .. 
حتى تتعلم آداب المعاشرة: فلست أريد أن أقاسى من جراتك وأتعذب .. 

استمع إليها الفتى وقد وقف مطأطأ الرأس ؛ وأحس بأن ما ذكرته ماهو 
إلا تمهيد لما سيليه .. للموضوع الذى ينتظره فى قلق . 

روات 


واستطردت الأم قائلة : 

- وأول ما يجب أن تفعله أن تذهب فورا وتعتذر للبارون : وإذ سمع 
الفتى ذلك . ارتعدت فرائصه .. وهم بأن يتكلم ولكنها لم تسمح له , 
وأردفت: 

- على أنه قد رحل اليوم .. لذلك ستكتب له خطابا أمليه عليك .. 

وعاوده الارتجاف , ولكن أمه لم تكترث لما اعتراه ٠‏ بل قالت فى حزم : 

- لبس لك أن تعترض .. هاك الورق والقلم .. اجلس لتكتب ما أمليه 
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الفصل الثالث عشر 


هارب من الجحيم 


نظر إليها الفتى وقد تحجرت عيناه خضوعا وامتثالا» فإنه لم يعهد أمه 
قبل الآن حاسمة هكذا ؛ فجلس وتناول القلم, ومال برأسه على المائدة .. 
وأخذت أمه تملى عليه بعد أن أرشدته الى كتابة التاريخ : 

«سيدى .. بلغنى مع الأسف الشديد أنك غادرت «سيمرنج» ؛ ويحمل 
خطابى هذا ما كنت مزمعا أن أفعله شخصيا .. أى أننى أرجى أن تقبل 
أسفى على مسلكى بالأمس واعتذارى عنه ‏ ولعلك تذكر أن أمى أخبرتك 
ا ل ا 
فى بعض الأحيان وأقدم على أفعال أستشعر الندم عليها بعد ذلك ... 

وما أن انتهى الفتى من الكتابة» حتى اعتدل منتصبا ل 
عزت عليه نفسه فاستكثر ذلك على كبريائه. وصاح فى وجه أمه : 

- ان أسطر هذا .. لألاوتعاركلهع الققيقة ...1 

- ادجار .. ماذا تقول ؟ .. 1 

- ليس ذلك صحيحا .. أننى لم أقترف شيئًا أندم عليه؛ أو أعتذر عنه , 
قد بادرت الى نجدتك عندما استنجدت ..! وغاض الدم من شفتى الأم , 
فشحيبتا .. واهتز طرف أنفها وهى تصيح : 

ال اد . إنك تهذى ! .. أصابك خيل!.. 

فاستشاط الفتى غضبا » ونهض فجأة وهى ينتفض ٠‏ وقال لها : 

- نعم , حدث ذلك فى الردهة مساء أمس .. فقد سمعت استغاثتك عندما 
أمسك بك , فصحت فيه بصوت مسموع : «اتركنى .. اتركنى ..» » وقد 
سمعت صياحك وأنا فى غرفتى .. ! 

- أنت كاذب .. فما كنت معه فى الردهة , لأننى افترقت عنه عند أول 
السلم .. ! 

- وغحاظه هذا الكذب الجرىء , وكاد ينفجر .. ثم حدق فى أمه وجابهها . 
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- أحقا لم تكونى فى الردهة .. معه ؟ .. واحتواك بين ذراعيه ؟ .. 
وضربك بقبضته .. ؟! ش 

فانفرجت شفتاها بضحكة جافة فاترة» وقالت : 

- لقد كنت تحلم .. ! 

وكان يعلم أن الكذب والخداع ميسوران .. أما إنكار الحقيقة والواقع فى 
غير حياء أو خجل فمما لا تحتمله النفسء لذلك ثار الفتى فسالها . وهو 
يشير إلى الكدمات التى أصايته : 

- وهذه الكدمات الدامية .. أهى من آثار الحلم أيضا ؟.. 

- كيف لى أن أعرف .. كيفء أى ممن . أصابتك .. لا داعى للجدل.. 
عليك أن تطيع وتكتب .. ! 

وبدت شديدة الشحوب :. تكاد لا تستطيع الاحتفاظ برباطة جأشها.. 

وبغتة انبثق من أغوار الفتى قبس انبعث من وجدانه ويقينه. وعجب كيف 
تطمس الحقيقة وتمتهن كأنها عود ثقاب ينطفيء .. فشعر بالتقزز » وراح 
يتكلم آسيا دامى الفؤاد : 

- أكان حلما .. ماحدث بالردهة؟ .. وهذه الكدمات الدامية ؟.. ونزهتكما 
بالأمس فى الخلاء يشهد عليكما القمرء ورغبته فى السير بك عبر الممر 
المنحدر ؟.. هل تراءى لى كل ذلك فى الحلم ! .. أظننت أننى أقبل الحبس فى 
غرفتى .. كلا ثم كلا .. ! لست أبله بالدرجة التى تظنينها .. إننى أعرف 
كيف أتصرف .. ! | 

وأشاح عنها بوجهه فى أنفة .. وإذ رأت منه هذه المكابرة؛ زايلها هدوؤهاء 
واحتقن وجهها وفاض بالكراهية؛ وانطلقت فى غضب تقول: 

- والآن .. اكتب فورا , وإلا .. !؟ 

فتحداها مستثيرا إياها : 

- وإلا ماذا .. ؛ 
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- وإلا انهات عليك ضربا .. ! 

ولم يتهيب الفتى , بل اقترب منها وأطلق ضحكة زخرت بالسخرية, 
قبضتيه على غير هدى ؛ ويدت له الا'يا حمراء » وأحس بأنه أصاب بقيضتيه 
وجها وسمع صرخة:, ردته إلى رشده .. لقد ضرب أمه وهو مالا يصدقه, 
فاستبد به ألم ممض وخزى شامل ووجل شديد» ورغب فى أن يهرب ٠‏ وتمنى 
لو انشقت الأرض وابتلعته . وقفز نحو الباب وهيط السلم مسرعا وغادر 
الفندق . وانطلق يعدو.فى الطريق لا يلوى على شىء.. 

ونال منه الإعياء فوقف واستند الى شجرة: وساقاه ترتجفان وأنفاسه 
لاهثة. فقد هاله ما فعلء وشعر بوخز كاد يخنقه .. ترى ماذا يفعل ؟ .. وأين 
يلتمس المأوى ؟ .. وعذبته الوحدة رغم أنه كان قزيبا من الفندق » وخيل اليه 
أن أحدا لا يكترث له وأن لا سند له فى هذه الدنيا .. حتى الأشجار التى 
كانت حانية عليه بالأمس؛ قست بغتة ويدت وكأنها تتحفز للانقضاض عليه » 
ولم يدر بخلده ما ينتظره من أمور أشد قسوة وإيلاما..! وأحس بلوعة إن 
وجد نفسه وحيدا فى خضم الحياة.. بمن يلوذ ؟ .. إنه يخشى أباه السريع 
الغضب , فقد يطرده , كما لا يستطيع العودة إلى أمه وقد صفعها ؛ على 
وجهها ؛ فشعر بالرغبة فى خوض المجهول .. وتذكر جدته العجوز الطيبة 
القلب التى كانت تغمره بحنانها وتقف الى جانيه إذا تعرض لعقاب أو تأنيب 
.. إذن فليذزهب إليها فى «بادن» ريثما يعتذر لأبويه يخطاب. 
فسخط على اعتزازه بنفسه. وتمنى أن يظل طفلا طيعا محردا من العناد, 
وتساعل كيف السبيل إلى «بادن» والشقة بينه وبينها بعيدة, وفرح حين تذكر 
أنه يحتفظ بقطعة نقود ذهبية من ذات العشرين فرنكا لم ينفقها , كانت قد 
أهديت له فى عيد ميلاده .. ولكن هل تكفى ؟.. إنه يجهل تكاليف الأسفار, 
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وتبين عدم إلمامه بالكثير من شئون الحياة, وأن المعلومات العامة بالأمور لها 

واشتد تردده » وتعثر فى سيره » عندما اقترب من المحطة ووقف يتطلع 
الى مبناها فى وجل؛ وانحصر تفكيره فى قطعة النقود التى معه وهل تكفى 
لسفره إلى جدته؛ وراح يتأمل القضيان الممتدة, وكادت المحطة تكون خالية.. 
واتجة بقلب واحف الى.ناقذة التذاكر» وسال هامسا مرتيكا عن ثنن:التذكرة: 
ودهش الموظف لهذا السؤال من فتى ضغيرء وأجابه بأن ثمن التذكرة الكاملة 
ستة كورونات ؛ فألقى الفتى مغتبطا مزهوا بقطعة النقود التى يعتز بها إلى 
الموظف وطلب التذكرة , ثم تناول ما تبقى من النقود » فشعر بأن جيبه لا 
يزال عامرا , وانتظر قدوم القطار وقد انزوى فى ركن بالمحطة ..وكان على 
الرصيف بعض الأشخاص ينتظرون القطار مثله. ظن الفتى أنهم 507 
بنظراتهم: وبدا لهم أنهم يدهشون لسفر فتى صغير مثله بمفرده .. بل لقد 
خيل إليه أن ذنيه يشى به . ظ 

وتنفس الصعداء حين سمع صوت القطار يقترب .. وتبين بعد أن ركب 
أن تذكرته بالدرجة الثالثة, وقد كان يركب فى أسفاره مع أبويه فى الدرجة 
الأولى » فعرف أن الناس طبقات وأن البعض يمتازون عن البعض الآخر , 
وكان لا يفطن الى ذلك قبل الآن . وجلس أمامه عمال أصواتهم خشنة 
ويمسكون فتوساء ارتسم التجهم فى عيونهم .. ولابد أن أعمالهم أضنتهم , 
فقد استسلم بعضهم للنوم؛ وأدرك الفتى أنهم يكدون من أجل الحصول على 
الملل كما أدرك أن فى الحياة طبقات مترفة كالطبقة التى يعيش فى 
محيطهاء ومستويات أخرى زاخرة بالآلام والمشاق .. 

وألقى الفتى بصره خلال النافذة فامتلً إعجابا بجمال الطبيعة وإبداع 
الكون .. وعلى الرغم من أنه استشعر الخوف لهرويه على هذه الصورة: فإنه 
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أحس فى الوقت نفسه باستقلال ذاته وبالاعتداد بنفسه ويأنه أقدم على عمل 
واقفي بإرافكةة: 

وحز فى نفسه أنه ربما غغدا مبعث حيرة وقلق لأبويه. فراح ينظر إلى 
الدنيا بعين تكشف عنها الغموض الذى كان يحجب عنه مغاليق الأمور قبل 
اليوم؛ وخيل إليه أنه أصبح يدرك طبيعة الأشياء وكنهها وحوافزها .. ولاحت 
له المنازل كأنها أسراب حمام طائرة لفرط سرعة القطارء واتجه يفكره إلى 
ساكنيها امم اس ع اه 
أم تحت وطأة الشقاء يرزحون .. ؟ أتراهم مه يتوقون إلى تنوق 
المعرفة.. المعرفة بكل شىء ؟ .. وهل أطفالهم لا يحفلون بخ 0 
كما كان هو من قبل ؟ .. وأدرك أن كل من يراه يعمل فى الحياة ويكدح | انما 
يفعل ذلك من أجل العيش وتنازع اليقاء .. 

وضاعف القطار من سرعته وهو يتجه الى الوداي؛ مخلفا وراءئه منطقة 
الجبال التى أخذت تتوارى » فرأى السهل المنبسط .. ثم التفت مرة أخرى 
الى الجبال التى أخذت تتضاعل أمام ناظريه لبعدها . فغدت كضباب 
اكه اوها يفي الطلال الخزا فصن 

وعندئذ نخيل إليه أنه أودع طفولته فيها .. تلك التى أخذت تتلاشى شيئا 
فشيئًا أمام عينيه .. ! 

ددن 

وأخيرا وصل القطار إلى «بادن» » وغشيت «إدجار» سحابة من الكابة 
عندما وجد نفسه وحيدا على رصيف المحطة الذى غمرته الأضواء المختلفة 
الألوان .. وفطن إلى أن الليل قد أقبلء لقد كان يستشعر الطمأنينة فى 
النهار الزاخر بالناس وجلبتهم » تسرى عنه رؤيتهم فى غدوهم ورواحهم 
أما الآن فكيف يكون حاله وسط هذا الظلام والفراغ . فقد أوى الناس إلى 
بيوتهم؛ وأحس بعزلة اشتدت وطأتها على نفسه. وشعر بأنه شريد هائم 
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تلاحقه جريرته .. فعقد العزم على أن يلجأ إلى مكان يأويه ويقيه شر بيئة 
غريبة عنه » وانطلق متجها إلى منزل جدته » عبر الطريق الذى يعرفه.؛ ويقوم 
المنزل فى بقعة جميلة, تلفه أشجار حديقته؛ وقد لاح خلال تلك الأشجار كأنه 
شعلة: من لهب بسقفه الأحمر .. وتطلع الفتى خلال سياج الحديقة» فوجد 
السكون يشمل المكان» حتى النوافذ كانت مغلقة . وحدس أن هذه حال 
مواجهتها أمر عادى لا غرابة فيه » وكيف يجيب عن أستلتها ويتقبل نظرات 
الدهشة التى ستجابهه بها حين يجهز لها بفراره . وكيف يبرر مسلكه 
الشنيع ؟! .. 

وفتح الباب فجأة» فارتد الفتى مذعورا خشية أن يفاجئه أحد .. وأخذته 
' الحيرة أين يذهب.. ووقف هنيهة أمام متنزه البلدية الذى خيم عليه الظلام: 
فعن له أن يستريح على أحد مقاعده ويفكر فى حاله.. فدلف إليه. ويدت له 
قلبه إن مر ببعض أشخاص جلسوا يتحدثون, لقد ضاع أمله فى العزلة التى 
ينشدها .. ويمم شطر الممرات المعتمة ليخلو إلى نفسه فيها , بيد أنه وجدها 
زاخرة بمزيج من الهمسات والضحكات والتنهدات مختلطة بحفيف الأشجار 
وأزيز الرياح » فعرف أن الإنسان دائب الحركة تماما كالطبيعة التى لا 
النايضة بنشوة الربيع» فاستشعر الألم والاضطراب .. 

وانطوى على نفسه فوق أحد المقاعد يلفه الظلام الموحشء وراح يفكر 
فيما يفعله ويقوله لجدته. تافت أفكاره واختلط عليه الأمر ٠٠‏ وؤولون إرادة منه 
كان يستمع إلى الهمسات والتنهدات والحركات المبهمة؛ ونالرغم من أن 
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يتناهى إلى سمعه من تنهدات , فتبين له أن أزواجا من الناس هجروا المدينة 
بأضوائها » وراحوا يعيشون حياة متخفية بين طيات الليل والظلام.. ترى 
ماذا حفزهم إلى ذلك؟.. ولماذا كد يننا ويتحركون فى حذر؟ .. وأخذه 
العجب والدهشة حين كان يرى بين لحظة وأخرى أطياف هؤلاء الناس وقد 
تلاصق كل اثنين تماما كما رأى أمه مع البارون.. لابد أنها حجنت به ولعا 
وتعلقا ؛ فلولا ذلك لما جنحت إلى الكذب والخداع والتمويه .. إذن يكمن هنا 
أيضا ذلك السر الرهيب الخفى المثير !.. وسرعان ما سمبع خطوات تقترب 
وضحكات خافتة» خشى أن يلمحه أحد وتوارى بعيداء ولم يره القادمان 
اللذان مالبثا أن وقفا بالقرب منه. فرأى وجهيهما يتلاصقان دون أن يتبين ما 
يحدث ؛ بيد أنه سمع زفرة تند عن صدر المرأة» وتمتمة حارة من الرجل .. 
فأحس:الفتى بشعور غامض ملتهب أشاع رعشة فى كيانه ‏ وظل الواقفان 
هكذا فترة سمع بعدها وقع خطواتهما وهما يبتعدان .. 

وأحس الفتى يفؤرة عارمة فى دمائه » واستبدت به رجفة حادة .. وشعر 
بالؤحدة فى هذا الظلام؛ وبالحنين إلى صوت ناعم عطوفء وإلى أحضان 
دفائة حانية. بين أناس يحبهم .. وخيل إليه أن الليل بظلمته قد استقر فى 
نفسه وراح يعتصر قلبه .. ونهض الفتى وقد ضاقت نفسه .. ماذا يمكن أن 
يكون ؟.. قد يضرب أو يعاقب أو يؤنب , إنه لم يعد يبالى منذ عرف الظلمة 
وذاق العزلة.. وانطلق على غير هدى ٠‏ فبلغ بيت جدته دون أن يعى ؛ ووقف 
:عند الباب » ورأى الأنوار فى هذه المرة تتسلل خلال النوافذ» فتخيل أصحاب 
الدار وقد جلسوا فى القاعة. فشعر بشىء من الاطمئنان وهدأ روعه لأنه 
أضحى قريبا من أحبائه. وتردد قليلا فى دق الجرس ليستمتع بذلك الشعور! 

وفجأة على حين غرة , ثقب أذنيه صوت حاد منفعل : 0 
٠‏ - أأنت هنا ؟ .. كيف حِئت ؟ .. وماذا جا ولنها داسسان ' 

م 


لقد كان الخادم أول من رآه » فراحت تربت على كتفه .. وإذ فتح الباب , 
اقترب منه كلب أخذ يهز ذنبه؛ وطالعته الأضواء من الداخل؛ ثم سمع 
أصواتا مختلطة تشيع فيها الغبطة والدهشة .. وإذ اقتربت منه الأصوات فى 
لهفة وابتهاج: تبين حجدته فى المقدمة وقد بسطت له ذراعيها .. وعقدت 
الدهشة لسانه . وكاد يكذب عينيه إذ رأى أمه من خلفها وقد اغرورقت 
عيناها بالدموع .. فشملته رجفة من أقصى رأسه إلى أخمص قدميه , 
وتنازعه الوجل والحيرة: واختلط عليه الأمر » فلم يدر ماذا يفعل أو ماذا 
يقول؟ بل لم يستطع أن يدرك حقيقة إحساسه .. أخوف هو أم سعادة .. !؟ 

وكانت أمه قد ارتاعت لفرار الفتى رغم حنقها عليه. فراحت تبحث عنه 
وقد استبد بها الانزعاج؛ إلى أن أقبل شخص أنهى إليها أنه رأى الغلام 
عند نافذة التذاكر؛ ويالاستعلام عرفت أنه يمم شطره «بادن» التى كانت الأم 
قد أبرقت إليها كما أبرقت الى أبيه فى «فيينا» بنبأ فراره فروع ذلك الوالد 
وراح يتنسم أخبار ابنه .. ثم رحلت الأم إلى «بادن» فى أثر ابنها .. وراح 
الجميع يترقبون وصوله.. ! 

وأحاطت به الأسرة؛ وأغرقته بالملاطفة . وقد سادهم شعور بالبهجة 
لوصوله , ولم تطل فترة التأنيب الخفيف الذى وجهوه اليه , فلم يستشعر له 
وخزا .. إن تبين مشاعر الحب تطفر من أسارير الأهل؛ وما لبثت جدته أن 
احتوته بين ذراعيها وهى تجهش بالبكاء ‏ ولم يعد أحد يسىء إليه بكلمة 
تقريع أو يشير إلى خطئه ٠وازدادت‏ رعايتهم له وحديهم عليه .. ويدلت له 
الخادم ثيابه . وراحت جدته تسأله عما يشتهى وعما إذا كان جائعا , 
وتغمره بفيض حنانها . 

وإذ فطنوا إلى إعيائه, تركوه وشأنه كى يستجم, فاستشعر الغبطة إذ 
عاووه ا لأخنناس وك معنا ال سغسر ا ذأوكات قل زاك تسود يوذ الشهون 

ا 


وتمنى أن يتعدى طور الطفولة.. فإذا به يستمرئه الآن ويستعذبه.. ويندم على 
ما تولاه من كبرياء وصلف .. ! 

وانبعث رنين التليفون » وسمع «إدجار» أمه تردد فى كلمات متقطعة : 

تق إبحان ...ويل إلى هذا ناما شي اشن قطان وين الفش 
وأدهشه أن أمه لم تبد نحوه جفوة أو قسوة:؛ بل راحت تغمره بنظرات 
هادنة.. فشعر بالندم فى نفسه , وود لو قويل بعكس ذلك, ليسعى إلى أمه 
بسألها الصفح والغفران ويؤكد لها أنه سيطيع أوامرها ٠‏ سمع جدته تسأله 
فى خوف وهو ينهض : 

+ إلى أدن :.؟! 

فسمر فى مكانه وقد عراه الخجل » إذ رآهم يتوجسون من كل حركة 
تبدر منه .. ولعلهم كانوا يخشون أن يهرب مرة ثانية وما دروا أنه أشد منهم 
ندما على ذلك الهرب .. ! 

وعلى المائدة » قدم إليه عشاء خفيف .. وكانت جدته لا تحول عنه نظرهاء 
بينما جلست خالته إلى جواره ؛ وأحس بالاطمئنان إزاء هذا العطف الذى 
غمروه به .. ولكن أقلقه أن أمه ليست بجانبه , وتمنى لى أنها عرفت مبلغ 
ندلمة .. 

وتناهى الى سمعه صوت عربة تقف أمام الباب. فاستولى على الأهل 
ذهول أزعج الفتى » وغادرت جدته الغرفة.. ثم سمع حديثا يحرى ؛ أدرك منه 
أن أباه قد وصل .. وإذ رأى أباه » فهو الوحيد الذى يهابه ويخشى بأسه . 
فأرهف السمع, ويدا له الأب محنقاء ينم عن ذلك انفعاله وارتفاع صوته , 
وسمع جدته وأمه تهدئان من حنقه. بيد أن ثائرته لم تهدأ وظل على انفعاله. 
وأخذت خطى أبيه تقترب حتى بلغت الباب الذى ما ليث أن فتح ؛ وتراءت 
للفتى الصغير نفسه ضئيلة إلى جانب أبيه البدين الذى دلف إلى الحجرة 
بخطى تنم عن حنق وغضبء وصاح الأب : 
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-ماذا أصبابك يابنى ؟ :. بل ماذا دفاك حتئ تهرت على هذا الحو 
المزرى ؛ وتسبب لأمك هذا الانزعاج الفظيع .. ؟ 

ألقى الأب بهذا السؤال فى انفعال بالغ ؛ ويداه ترتجفان فى عنف .. 
بينما دخلت أمه فى هدوء ورفق وقد شحب وجههاء وانعقد لسان الفتى فلم 
ينبس بكلمة .. إنه يدرك تماما أن المطلوب منه أن يبرر مسلكه وهريه ولكن 
أنى له أن يفصح عن أساليب الخداع والكذب التى اتبعتها معه أمه وضروب 
القسوة التى عاملته بها ؟ ترى هل يدرك أبوه الموقف ويفهم الأمر ؟.. وأردف 
أبوه يقول : 

- ماذا جرى ؟ .. لماذ' فررت بهذه الصورة ؟ .. 

وحالت شجون «إدجار» دون انطلاق لسانه » حتى إذا واتته القدرة على 
الكلام أومأت إليه أمه من خلف ظهر أبيه آلا يقول شيئًا .. واهتز كيانه كله 
إذ شعر أن أمه تأتمنه وتثق برجولته فقرر أن يكون عند حسن ظنها , 
واستعان وباظة حاشه وقال - 

- ليس هناك شىء إطلاقا .. وكل ما هناك أنه فرط منى ما لايليق , 
وخشيت أن تعنفنى والدتى فلذت بالفرار .. 

وسرى عن أبيه » وظهر الرضى على قسمات وجهه ؛ وقال : 

- إن من يشعر بذنبه يكفر بهذا الشعور عن خطئه .. وهذه آية على 
اكتمال العقل وعلى أنك تجاوزت طور الطفولة! 

وشخصت عينا الفتى نحو عينى أمه .. فرأهما تغرورقان بالدموع , 
والابتسامة تختلج على شفتيها وكأنها تسجل له شكرهاء, 

وعندما حان موعد نومه ؛ وذهب إلى فراشه ؛ رحب بتلك ااخلوة كى 
يراجع انفعالات ذلك النهار .. فوجد لاسترجاعها لذة أشعرته بانتقاله فجأة 
من صفوف:الضفان إلى صفوف الكناز؛ لأن الحباة كشفت له عن ثقانها 
فرآها على وجهها الحقيقى غير مزوقة بخيالات الطفولة وسذاجتها ‏ وانتباته 
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عميفقة .. 

وكأنما أرضاه هذه الإحساس ٠‏ فغطى فى نفسه المتفتحة على مشاعر 
الحقد والكراهية .. حتى لقد خامره نحو البارون إحساس بالآمتنان ؛ لأنه 
كان المفتاح الذى فتح له باب الحياة الحقيقية الواعية على مصراعيه .. ! 

وأخذ الكرى يداعب أجفانه المثقلة. وهو يقلب تلك الخواطر والأفكار .. فلم 
يستطع أن يتبين بوضوح من هو الشبح الصامت الذى تسلل إلى مخدعه فى 
الظلام؛ وإن أحس بأنفاسه المعطرة وشعره الناعم وخده الدافىء يلتصق 
بوجهه .. كان يعلم فى أعماقه أن أمه جاءت تغمره بحنانها » وتشكره على 
موقفه النبيل منها .. 

وكانت هذه اللمسات الحانية مصدر سعادة كبرى وطمتأنينة قلب 
«لإدجار» ‏ فأحس عندما غادرت أمه الغرفة مخلفة وراءعها شذى عطرها أن 
آلامه جميعا قد تلاشت ؛» وأن الحياة قد أعطته أجمل تعويض عن كل ما 
تحمله من آلام.. وجادت عليه بسر كنزها الأعظم .. كنز الحب » ولو بلغ ذلك 
الحب درجة الجنون! 


-؟١5؟‏ ب 


مؤلف الروايز 


أنجبت النمسا وطن «ستيفان زفايج» نخبة من أعظم الموسيقيين» 
وانجبت مؤسس علم النفس الحديث «سيجموند فرويد» .. ولكنها لم تنجب 
كاتبا أعظم من «ستيفان زفايج» الذى تلقى العلم فى معاهد «فيينا» مسقط 
رأسه » وظهر نبوغه فى الكتابة منذ وقت مبكر, وكان مولده عام 184١‏ . 

وقد تميز أدب «زفايج» منذ البداية بأنه مزيج رائع من ثقافة العالم, 
واطلاع المؤرخ العارف بخفايا النفس والدارس لأطوار الإنسان, ومن رشاقة 
الفنان الذى يكاد نثره لرقته ينقلب شعرا. 

وقد ألف «زفايج» فى التاريخ .. ويعد أعظم كتاب السير فى العصور 
الحديثة, إن أن أحدا لم يبلغ منذ «بلوتارك»الذروة التى بلغها «زفايج» فى 
رسم الصور القلمية لشخصيات النابهين فى السياسة والعلم والأدب . 

ومن الغريب أن شهرة «زفايج» لم تتاكد عند الجمهور القارئ باللفة 
الألمانية » إلا عندما نشر ترجماته عن الفرنسية لشعر «بودلير» و«ذيرلين» مع 
دراسات نقدية أصيلة عميقة أثيتت مواهبه الفذة فى تذوق الأدب واستنباط 
النواطق النفسنة للكتاب والشعراء : 

وقد هه ذلك كل انيرا فى نهذ الإتضاه:: فين فزاسات ونوا 
أدبية نفسية لثلاثة من الفحول هم : «بلزاك» الفرنسى » و«دستويفسكى» 
الروسي وسسيكتز» الإتجليزى + تقد أحشن ما كت فى هذا الناب.: 

وأما'فن القاريغ ,تك هنا «ماحادن: قاهز البتحان»:وحياة بقار 
سيتورارت» ملكة اسكتلندا المنكودة الحظ . وحياة «مارى انطوانيت» ملكة 
فرنسا التى أطاحت برأسها مقصلة الثورة وسماها «صورة امرأة عارية!» 
لأنه بفطنته النفسية رأى فى تلك الملكة المستوى العادى جدا للأنثى بكل 

ا 


كضاتيبها .من الحاسن إلى العموي رقن ابكنا نياة لوي 
باعتباره نموذجا للسياسى الداهية على النمط القديم وله مسرحية واحدة 
هى «أرميا» .. وفيها يصور حياة ذلك النبى تصويرا شعريا أخاذا على ضوء 
اهميق الدرانية النقوية العميقة , 

وبهذا الثراء الضخم فى ثقافة العقل والوجدان ؛ وفى الاحساس الفنى , 
كتب «زفايج» قصصا أجمع النقاد على روعة صياغتها الفنية» ومن أهمها : 
4" ساعة فى حياة امرأة. وجنون الحب. وخطاب من امرأة مجهولة؛ وأموك, 
والشييدان امرفوخمو الشيففة والشوف.: 

وقد لاحظ النقاد أيضا كما لاحظ القراء أن «ستيفان زفايج» عاشق متيم 
لما هو جميل؛ يؤمن بالإنسان وحريته وسعيه إلى الكمال؛ ولكنه يميل إلى 
الحزن . فالقارئ دائما يخرج من قصصه والأسى يملأ جوائحه: لضعف 
الإنسان وقلة حيلته أمام طوفان عواطفه من جهة وأمام عتو القدر من جهة 
أخرئ . 

وقد وجد «زفايج» الحياة غير ممكنة فى النمسا عندما اجتاحها النازى , 
وهى من أعدى أعداء الطفيان بكل كيانه » ففر هاربا إلى إنجلترا وتجنس 
بالجنسية الإنجليزية .. ثم هاجر هاربا من لغط الحرب وإرهاقها لأعصابها 
إلى أرض بعيدة .. أقرب إلى الفطرة وأبى #وعق الال المدنية المجذونة 
بالدمان بوالشقاي الدراة مقر ل 

ولكن الحياة لم تطب له هناك .. ولم يستطع موطنه الجديد أن يبعد عن 
نفسه صدى الحرب الدائرة » ولا صورة المجزرة المستمرة ؛ فانتحر فى 
عام ١5145‏ . 


هللات 


ذ. رمسبس عوص 
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شلال متدفق من الروايات لا يهدأ, ولا يخمد .. يستولن على ألباب 
القراء , ويبحر بهم إلى آفاق رائعة من الثقافة , والمتعة , والإثارة . 
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